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  تركيا والاتحاد الأوروبي، بين العضوية والشراكة
  

  حسين طلال مقلدالدكتور 

  المعهد الوطني للإدارة العامة
  

  الملخص
بعد أربعة عقود في غرفة انتظار الاتحاد الأوروبي، افتتحت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد فـي      

مشترك الذي يـنص علـى أن هـذه         ، وفقاً لإطار العمل التفاوضي ال     2005الثالث من تشرين الأول     
  .ما يجعل نتيجتها غير مضمونة "مفتوحة النهاية "المفاوضات 

وتواجه تركيا العديد من المحددات في مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، منها علـى سـبيل           
اكل لهـا  المشكلة القبرصية، والمشكلة الأرمينية، كونها دولة ذات غالبية مسلمة فضلاً عن مش     :المثال

وقد تبنت تركيا العديد من الإصلاحات وغيرت نظامها السياسي والعلمـاني بمـا      . علاقة بالديمقراطية 
  . يتناسب وقيم الاتحاد الأوروبي

من جهة أخرى هناك العديد من الإيجابيات لانضمام تركيا إلى الاتحاد التي يمكن للاتحـاد الاسـتفادة                 
في هذه الورقة تسليط الضوء على كـل  وسنحاول . الاتحادمنها  في حال حصولها على العضوية في      

  . ما يتعلق بهذا الشأن
إيجابيات –محددات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي       -تركيا  – الاتحاد الأوروبي    :الكلمات المفتاحية 

  . انضمام تركيا إلى الاتحاد
طور العلاقة بين تركيا والاتحاد الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على ت: أهمية البحث وأهدافه 

الأوروبي، ودراسة محاولات تركيا للانضمام إلى الاتحاد، وقدرة صانع القرار التركـي علـى تـذليل                
العقبات عبر إنجاز الإصلاحات في مختلف المجالات، وانعكاسات انضمام تركيا إلـى الاتحـاد علـى                

 .الاتحاد الأوروبي

أثناء البحث المنهجين التحليلي عبر تحليـل بيانـات الاتحـاد     سوف نتبع في  ):طريقته(منهج البحث   
  .الأوروبي، والسياسات التركية من خلال المنهج الوصفي والتاريخي 
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  :خطة البحث
 إلـى   خاتمة تضمنت الخيارات المطروحة لانـضمام تركيـا        فضلاً عن ثلاثة مباحث    إلى   يقسم البحث 

  : إلى البحثالعرب ويقسمعلى الاتحاد وتأثير هذا الانضمام 

  .الاتحاد وشروط الانضمام إلى المسيرة التركية للانضمام-المبحث الأول 

  لاتحاد راحل التاريخية في انضمام تركيا إلى االم:المطلب الأول      

  مسار التفاوض وشروط الانضمام:المطلب الثاني      

العقبات أمام العضوية التركية فـي      دور حزب العدالة والتنمية التركي في تذليل        : المطلب الثالث       
  .الاتحاد

   :وروبيالاتحاد الأ إلى  محددات انضمام تركيا-المبحث الثاني 

  محددات جغرافية وسياسة تاريخية :    المطلب الأول

  محددات تركية :    المطلب الثاني

  ة أوروبيمحددات :    المطلب الثالث

   وروبيالألاتحاد ا إلى انعكاسات انضمام تركيا-المبحث الثالث 

  ) نموذجاًوروبيالبرلمان الأ(ة وروبي المؤسسات الأفيتأثير انضمام تركيا -    المطلب الأول 

   وروبي التحالفات ضمن الاتحاد الأفي تأثير انضمام تركيا :المطلب الثاني    

كة للاتحـاد  السياسة الخارجيـة والأمنيـة المـشتر   على  تأثير الرأي العام التركي     :    المطلب الثالث 
   ) لاتحادإلى افي حال انضمام تركيا  (وروبيالأ

  .لاتحادإلى اات انضمام تركيا إيجابي:رابع     المطلب ال

  الخاتمة  
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   :مقدمة
اليـوم مليئـة بالألغـام      إلى    ومازالت ، شائكة وطويلة  وروبي مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد الأ      تعد

  .دوالعقبات على الرغم من مرور أربعة عقو

 فبينما وقعت اليونـان     ،وروبيفتركيا واليونان كانتا أول دولتين توقعان اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأ          
ا الاتفاقيتين منحتا الدولتين إمكانية     ت وكل 1963تركيا وقعتها عام    نرى إن    ،1961اتفاقية الشراكة في    

وهكـذا  . معاهدة رومـا   فضلاً عن   لمعايير معينة عندما يتم تحقيقها     الدخول في عضوية الاتحاد طبقاً    
الرغم مـن  على مازالت تركيا تغرد خارج الاتحاد  و،  1981عضوية الاتحاد عام       إلى   انضمت اليونان 

  .1987الاتحاد عام   إلى تقدمها بطلب انضمام آخر

 توسـع الاتحـاد     أنفريـق يـرى     ،   بين فريقين في الاتحاد    اًمازال الصراع مستمر  ،  وإلى يومنا هذا  
،  على الانـضمام   اً مترتب اً اقتصادي ئاًوسيضيف عب ،   وهويتها أوروبامن  أ باتجاه تركيا سيهدد     بيوروالأ

ها خارج الاتحاد هو عامـل  ء وجود تركيا داخل الاتحاد هو عامل قوة للاتحاد وبقا     أن يعدوفريق آخر   
  .ن وسوريةللاتحاد نحو العراق وإيرا ن تكون هناك تركيا قوية تشكل منفذاًأ فمن الأفضل ،ضعف

  الاتحاد وشروط الانضمام  إلى المسيرة التركية للانضمام-المبحث الأول 

مـرت   :لاتحادإلى ا المراحل التاريخية في انضمام تركيا      -المطلب الأول   
  :الآتيةة بالمحطات وروبيالعلاقات التركية الأ

فـي  ، الاتحادوالذي لحظ العضوية الكاملة في   ،  1963الذي تم توقيعه عام      :بروتوكول أنقرة  .1
ويؤهـل  . بات العسكرية واستئثار الجيش بالسلطة  نقلاًمرحلة حرجة كانت تركيا تعاني من الا      

، هذا النوع من الاتفاقات الدولة الطرف فيه للحصول على العضوية المستقبلية في الاتحـاد             
أي أنه مرحلة تستهدف مساعدة الدولة التي تقدمت بطلب العضوية لتكييف اقتـصادها مـع             

 1. دول الاتحادتصاديااقت

                                                                            
مركز دراسـات الوحـدة     –الأوروبية  –صنع القرار في الاتحاد الأوربي والعلاقات العربية        – فؤاد نهرا    – محمد مصطفى كمال     1

 34 ص-2001بيروت آب –العربية 
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، 1995 في السادس من آذار      وروبي وقعته تركيا والاتحاد الأ    :العضوية في الاتحاد الجمركي    .2
 ،الاتحاد الجمركي إلى ة التركية الاتفاق على انضمام تركيا    وروبي أنجز مجلس الشراكة الأ    وقد

مستوى أعلى من  وتوقيع هذا الاتفاق عنى بلوغ      ،  1996وتم قبول تركيا في  كانون الأول          
 .العلاقات

مـع مـنح    ،  وهي بداية مرحلة الأوربة في تركيا     :1999 كانون الأول    12-10قمة هلسنكي    .3
 ـوبدأت بعدها المطالـب الأ  ،  الاتحاد إلى   تركيا وضع العضو المرشح للانضمام      وقـد ة وروبي

ة تقارير سنوية تنتقد بعض الإجراءات التركية فـي مجـال حقـوق      وروبيأصدرت اللجنة الأ  
  :2 وطالبت أنقرة بتبني وثيقة خاصة بالإصلاحات نذكر منها،لإنسانا

 .التمكين القانوني لحريات التعبير وتأسيس الروابط والأحزاب  - أ

 . اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمحاربة التعذيب في السجون  - ب

 . إلغاء عقوبة الإعدام   - ت

 .لإذاعة والتلفزيون والمدارس رفع العقبات التي تحظر استخدام لغات غير التركية في ا  - ث

  .ين على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان تدريب موظفي السجون والقضاة والمدعين العام  - ج

فـي إدانـة مـا وصـفه        من القرن الماضي    ات  ي دوراً متناميا خلال التسعين    وروبي البرلمان الأ  وأدى
  :بالانتهاكات التركية وهي

 .ت السياسية إدانة ما وصفه بالانتهاكات المتعددة للحريا •

 .دعم الحقوق الثقافية للأكراد  •
زعيم حزب العمال الكردستاني    ،  ما أسهم بإنقاذ عبدا الله أوجلان     ،  إدانة تنفيذ حكم الإعدام في تركيا      •

 .المحظور 

ة منذ كـانون    وروبي أشارت معظم تقارير المفوضية الأ     :2000كانون الأول    6-4قمة نيس    .4
دوافع ثقافية وسياسية تحـول دون   إلى ن قمة نيس  حتى الإعلان الذي صدر ع     1989الأول  

  . 3وروبيدول الاتحاد الأ إلى انضمام تركيا
                                                                            

-مركز الإمارات للدراسات والبحـوث الإسـتراتيجية   –تركيا والاتحاد الأوروبي دراسة لمسيرة الانضمام –ن عمر النعيمي   لقما 2
  25 ص 2007

  93ص-39المجلد – 2004 تموز 157السياسة الدولية  العدد –استراتيجيات بناء الوحدة الأوروبية – عمرو الشويكي 3
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وثيقة شراكة  " على   وروبيصادق المجلس الأ  ، تحسن الأجواء بين الجانبين   إلى  وفي قمة نيس ونظراً     
مدى التـي   وحددت القمة الأهداف المتوسطة ال،التي مثلت الحد الأدنى من الشروط الأولية   " الانضمام  

وقبلت تركيا هذه الشروط ما دفع الاتحـاد فـي منتـصف    ، يجب على تركيا أن تنجزها لنيل العضوية      
  .منح تركيا وضع الدولة المؤهلة للترشيح إلى 2001كانون الأول 

 فـي بروكـسل   2004 تشرين الأول    6 في   اًة تقرير وروبيأصدرت اللجنة الأ   :تقرير بروكسل  .5
. والتزامها بمعايير كوبنهاغن،  السياسيالإصلاحلهائل في عملية   أشادت فيه بالتقدم التركي ا    

 الإصـلاح عدم التراجع عن عمليـة    "فقد رأى التقرير أن     ،  وقد أبدت اللجنة بعض التحفظات    
وركز التقرير على ضرورة أن تواصل السلطات       . "وتنفيذها يجب التأكد منه على مدى أطول      

ة وروبيالتحفظات جعلت اللجنة تترك لتقدير القمة الأهذه ، التركية الحوار مع المجتمع المدني    
 إلـى    تركيا  تحديد موعد بدء مفاوضات انضمام       2004كانون الأول    17و16المنعقدة يومي   

  2005.4عضوية الاتحاد الذي حددته القمة في الثالث من شهر تشرين الأول  

 لبـدء   تاريخيـاً وقد اتخذت هذه القمـة قـراراً   :2004 كانون الأول    17  و 16مة بروكسل ق .6
وتضمن البيـان النقـاط     . 2005مفاوضات العضوية مع تركيا في الثالث من تشرين الأول          

  :التالية

والتأكيد مجددا على التصميم على الـسماح       ،  الإصلاحالترحيب بالتقدم الذي حققته تركيا في ملف          - أ
  . لهذه الغايةلإصلاحا وهو على ثقة بأنها ستواصل عملية ،ةوروبيالأسرة الأ إلى لها بالانضمام

فإن المفوضية قد تقوم بنفـسها أو  ، حذر الاتحاد تركيا من محاولة انتهاك مبادئ الاتحاد الأساسية      - ب
بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل بإصدار توصية تتعلق بتعليق عملية المفاوضـات وسـتقترح               

 .شروطاً لاستئنافها

 ها أننا صدقنا الوعد وأنجزنـا  2002 عام بعد وعد كوبنهاغن "ردوغان من بروكسل هذا     أوقد وصف   
  5. الثورة الصامتةهمتغيرات اجتماعية كبرى سماها بعض

 ريهـن   أولي وروبي في عدد من التوصيات التي أعدها المفوض الأ        وروبيوانعكس قرار المجلس الأ   
  :وتمحورت حول

                                                                            
  52ص– 40المجلد – 2005كانون الثاني – 159العدد –السياسة الدولية –عة الحقيقة حانت سا.. تركيا وأوروبا– جان ماركو 4
  2/1/2005-لقاء مع رجب طيب اردوغان -تركيا والعلاقة مع أوروبا – الجزيرة نت 5
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  .سيكون هو عضوية تركيا في الاتحادالهدف الأساسي من المفاوضات   - أ

  . جميعهاعلى تركيا أن تكون قد التزمت بمعايير كوبنهاغن، حلة التفاوضفي نهاية مر  - ب

هـذا  ، لمؤتمر حكومي يضم أعضاء الاتحاد وتركياوفقاً  مفاوضات دخول تركيا ستكون مبرمجة        - ت
إن " :عقب قـرار القمـة بقولـه   ، ةوروبيرئيس المفوضية الأ ،  ما أكده خوسيه مانويل باروسو    

، الاتحـاد  إلى ه أمام تركيا لبدء المفاوضات معها بشأن انضمامها     قد فتح أبواب   وروبيالاتحاد الأ 
 إلى  2015د تستمر المفاوضات حتى عام      فق،  عضوية الاتحاد  إلى   لكن ذلك لا يعني دخول تركيا     

 6."حين استيفاء تركيا شروط الانضمام 

" وثيقـة إطـار المفاوضـات       "وقد وضـع    :2005 تشرين الأول    3اجتماع لوكسمبورغ في     .7
على صـعيد الإدارة وحريـة حركـة    ،  يتناول مناحي الحياة دون استثناء فصلاً 35 وتتضمن

السلع والخدمات المالية والطاقة والسياسة الخارجية والمحاكم والأغذية والإحصاء والثقافة          
 دون  ..اسة الإقليمية والمـرأة وغيرهـا     والتعليم والصناعة وصيد الأسماك والجمارك والسي     

ن حول قـانون  خرها فصلاآوقد تم فتح عشرة فصول  ،  هاء المفاوضات  زمنية لانت  مدةتحديد  
ويرى المراقبـون  ، 7 في قمة لوكسمبورغ16/6/2008الشركات وقانون الملكية الفكرية في     

أربعة منها سوف تكون صعبة وهي الزراعـة والتعلـيم والعدالـة وحقـوق الإنـسان،         أن 
ن عدد المزارعين كبير في تركيا وسوف    لأ ىالزراعة سوف تكون الكبر   مجال  في  أثيرات  التف

 هذه الفصول تارة تفتح وتارة تجمد كمـا   أنونرى  . الأسرةينعكس ذلك على المجتمع وعلى      
، 2007حزيـران  25 فيو،  بسبب عدم اعتراف تركيا بقبرص2005حصل في تشرين الأول    

 أن يعنـي    وهـذا ،  عندما رفض ساركوزي فتح الفصل المتعلق بالاقتصاد والسياسة النقدية        
 :مسيرة تركيا في التفاوض حول الفصول  ستكون صعبة وستخضع للعديد من الظروف منها

  .ووضعها الفيتو على فتح بعض الفصول،ة الأعضاء في الاتحادوروبيمزاجية الدول الأ •

وهذا ما أظهرته القراءة الأولـى مـن قبـل    ، صعوبة تطبيق العديد من المعايير المتعلقة بالفصول   •
 .) الملحق في نهاية البحثانظر(ة للفصول وروبي الأيةالمفوض

  .مفتوحة " العملية ستكون أن يعني ما، عدم وضع فترة للانتهاء من تطبيق هذه الفصول •
                                                                            

-جية مركز الإمارات للدراسات والبحـوث الإسـتراتي  –تركيا والاتحاد الأوروبي دراسة لمسيرة الانضمام – لقمان عمر النعيمي   6
  39 ص2007

7  www.xinhuanet.com  18-6-2008   
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  :مسار التفاوض وشروط الانضمام-المطلب الثاني 
ويجـري مـسار    . تجرى مفاوضات الانضمام بين كل دولة مرشحة والمفوضية التي تمثـل الاتحـاد            

تبدأ المرحلة التمهيدية بتقرير تقدمه     " :جاء فيها  من معاهدة ماستريخت التي      49للمادة  وفقاً  نضمام  الا
إذ تعلن الأخيرة ما إذا كانت الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد تستجيب لمعـايير           ،  ةوروبيالمفوضية الأ 

وفـي حـال    . لنسبة إليهـا  كوبنهاغن السياسية والاقتصادية أم أن هذه المعايير كانت بعيدة المنال با          
تعـرض هـذه   . استجابت الدولة المذكورة لهذه المعايير تقر المفوضية بأهلية هذه الدولة للانـضمام          

يصدر قـرار   . ويتمتع بصلاحيات تقريرية  ،  القضية على المجلس الذي يمثل حكومات الدول الأعضاء       
تعطيـل   إلـى    ة على الأقـل   بحيث يؤدي اعتراض ممثل دولة واحد     ،  عضوية الدولة الجديدة بالإجماع   

 الذي يصوت عليه بأغلبية عـدد نوابـه   وروبيالبرلمان الأ إلى وفي مرحلة ثالثة يحال القرار   . القرار
 لا يكون قرار قبول عضوية الدولة المرشحة نافذاً إلا إذا صادقت عليه كـل               .وليس بأغلبية الأصوات  

،  لهـذه الـصيغة الإجرائيـة   .عاهدات الدوليةللآليات القانونية للتصديق على الم   وفقاً  الأعضاء  الدول  
وهي مجموعـة معـايير     ،   ما يسمى بمعايير كوبنهاغن السياسية     1993وضعت قمة كوبنهاغن عام     

  :وأصبحت فيما بعد محددات ثابتة للعضوية، ومن أبرز تلك المعايير سياسية،

  .وجود مؤسسات ديمقراطية، واحترام حقوق الإنسان  - أ

  .ةوروبيق، والقدرة على تحمل متطلبات المنافسة وتقلبات الأسواق الأتبني معايير اقتصاد السو  - ب

وأن . بما في ذلك المساعدة في تحقيق أهـداف الاتحـاد         ،  القدرة على الوفاء بالتزامات العضوية      - ت
  .فر لديها إدارة عامة قادرة على تطبيق قوانين الاتحاد وإدارتها في الممارسة اتتو

  .اً فيهاأوروبية التي تفصل القواعد الموضوعة وروبيعة الأاحترام المكاسب الشعبية والجما  - ث

كانـت الوحـدة   " :فحسب معاهدة ماسـتريخت ، معايير كوبنهاغن هناك الشروط القانونية     وفضلاً عن 
ة المستعدة للتوقيع على    وروبية على الدوام عملية سياسية واقتصادية مفتوحة أمام الدول الأ         وروبيالأ

يمكـن  " من معاهدة رومـا  237 المادة  . بأكمله وروبيبل بتطبيق القانون الأ   المعاهدات التأسيسية وتق  
من معاهدة ماسـتريخت أن     ) F(وتضيف المادة   . "المجموعة   إلى   لأية دولة أن تتقدم بطلب للانضمام     
  8."مؤسسة على مبادئ الديمقراطية ... أنظمة حكم"على الدول الأعضاء أن تكون ذات 

                                                                            
   المرجع السابق  8
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كما يجب عليها أن ، يا  قبول شروط العضوية التي وضعت في كوبنهاغن       واليوم تطلب أوروبا من ترك    
  . وتطبقها في مجتمعهاأوروبيتقبل عشرين ألف قانون 

هذه الفصول هناك موضوعات سياسية      وفضلاً عن  .وسيكون قرار قبول تركيا قرارا بالإجماع الكامل      
  :تشكل حساسية لتركيا وهي

 . حل لمشكلة الجزيرة الاعتراف بقبرص اليونانية قبل إيجاد  - أ

 . 1915رمنية عام أالاعتراف بحصول إبادة   - ب

الاعتراف بالبطريركية الأرثوذكسية في اسطنبول على أنها مـسكونية عالميـة وليـست خاصـة            - ت
 .بأرثوذكس تركيا

 العضوية مرتبطة بقدرة الاتحاد على هضم تركيا في الاتحاد مـن            أن ذكرت وثيقة مفاوضات العضوية   
فتركيا أشبه بسمكة كبيرة غير قابلـة للبلـع         .. وما يترتب على ذلك من تفرعات     ،  سكانناحية عدد ال  
  . بلقمة واحدة

تحصل الدولة المرشحة على مساعدات من الاتحـاد  ، ة المفاوضات التي قد تستغرق سنوات   مدوخلال  
، 2004ففي عملية التوسع التي شملت عشرة بلـدان عـام           . بغية تسهيل مواكبتها للاتحاد اقتصادياً    
تمويـل المـشاريع    إلـى     مليار يورو تهدف بشكل أساسي     41خصصت حزمة من المساعدات بقيمة      

   9.الهيكلية التي تمكن الأعضاء الجدد من الوفاء بالتزامات العضوية

   :وصول حزب العدالة والتنمية ومرحلة التقدم-الثالث طلب الم
السلطة  إلى ع وصول حزب العدالة والتنميةبلغت ذروتها موروبي،   على الطريق الأ   الإصلاحإن وتيرة   

  :10 إلى ويعود ذلك،  3/10/2002في انتخابات 

 .الذي حكم تركيا ثمانية عقود رغبته في أن يتخلص من النظام العسكري العلماني المتشدد  - أ

 .العضوية التركية في الاتحاد تعني نظام حريات وحقوق إنسان وديمقراطية  - ب

                                                                            
  بعثة المفوضية الأوروبية –التوسع وسياسة الجوار –الدرس الثالث – أوروبا في اثني عشر درساً 9

www.delsyr.ec.europa.eu/ab/Europe-in -12-lessons 
ww.Lebarmy.gov.lb10    حـوار مـع    –تركيا والاتحاد الأوروبي ماذا يريد كل طرف من الآخر           – 245العدد  – مجلة الجيش

  محمد نور الدين .د

http://www.delsyr.ec.europa.eu/ab/Europe-in
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وهم يـسعون وراء أن  ، ختلف عن العلمانيين لدور تركيا في العالم تصور ملحزب العدالة والتنمية    - ت
وهـذا غيـر ممكـن تحقيقـه إلا      . تكون تركيا قوة إقليمية ودولية في أوروبا والعالم الإسـلامي         

 .ةوروبيبالعضوية الأ

لإيجاد مكان لتركيـا  "حزب العدالة والتنمية "دفعت بقيادة ، أيلول فرض خريطة تفكير جديدة     11إن    - ث
 .والتخلف الاقتصادي، والمشكلات المذهبية المزمنة، مة خارج دوائر التوتر والاضطرابالمسل

وسـتطلق ديناميـات   ، عضوية تركيا في الاتحاد سترفع من مستوى الرفاهية للمجتمـع التركـي           - ج
تعطـل  و،  متكافئةة عن تأسيس مواطنيفضلاً، وتردم الهوة الإنمائية بين المناطق    ،  اقتصادية هائلة 

  .العرقية والمذهبيةالنزاعات 

عضوية تركيا في الاتحاد ستحسن صورة تركيا في المجتمع الدولي والعالم الإسـلامي وسـتجعل               - ح
 . في المنطقة والعالماً وأساسياًدور تركيا محوري

صـادق  فقد  ،  ةوروبيتحسن الأجواء التركية الأ    إلى   أدت السياسات التي اتخذها حزب العدالة والتنمية      
تعجيـل  ،  على حزمة من الإصلاحات عرفت بالحزمـة الـسابعة أهمهـا        2003  تموز 30الحزب في   

، ومنع محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية   ،وتشديد العقوبات في حالات التعذيب    ،  إجراءات التحقيق 
ومنح الأقليات حـق  ، وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية لتسهيل إجراءات الإشهار   ،  وإلغاء جرائم الرأي  

، وإلغاء محاكم أمن الدولة سيئة السمعة، وحماية الأقليات، ومنح الأكراد المزيد مـن              11اتهاالتعلم بلغ 
تـه  ووضع ميزاني ،  ، وتقليص دوره في الحياة السياسية     وإحكام قبضة المدنيين على الجيش    ،  الحريات

   .12وتعزيز الديمقراطية، تحت الرقابة البرلمانية

فتحـول  ،  والحد من الوجود العسكري فيه    ،  من القومي ونصت التعديلات على تغيير تركيبة مجلس الأ      
وأصبح الأمـين   ،  وليس مرجعية عليا مثلما كان عليه الحال قبل التعديلات        ،  دور استشاري  إلى   دوره

وبات من الممكـن    . ن يحظى بموافقة رئيس الجمهورية    أالعام له يعين من قبل رئيس الوزراء شرط         
 اسية وليس من المنتمين للمؤسسة العسكرية وخصوصاًأن يكون رئيس المجلس من الشخصيات السي    

                                                                            
 مادة تسمح باستخدام لغات غير تركية، مثل الكردية والعربية وفي الإعـلام والنـشر، ممـا    27 تم تعديل مواد دستورية شملت       11

  .والتلفازي وإصدار صحف باللغتين العربية والكرديةيتيح الفرصة لإنشاء محطات للبث الإذاعي 
 ـ9/11/1425 مريكـا والغـرب   أالمركز الدولي لدراسات -تركيا تجتاز عقبة على الطريق إلى أوروبا – باتريك سيل 12  - هـ

  ط     الـشرق الأوس
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ونصت التعديلات على عقد اجتماعات المجلس مرة كل شهرين بعدما كانـت تعقـد       ،  13رئيس الأركان 
الحزب ثلاثة خطوط حمراء على التعصب القـومي حـسب تعبيـر رئـيس          كما وضع   . مرة كل شهر  

 :14ردوغان وهيأالوزراء رجب طيب 
 . العرقالقومية المرتكزة على  - أ
أي عدم التفرقة بين شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها والقيام باستثمارات            :القومية الإقليمية   - ب

 .في مختلف المناطق للقضاء على الفوارق بين الأقاليم 
 . وتعني عدم التسامح مع أي تفرقة على أساس الدين والمذهب: القومية الدينية  - ت

الأمـام فـي مجـال الـصناعة      إلـى  ن تحقيق قفزات هائلةوعلى الصعيد الاقتصادي تمكن الحزب م  
تحقيق نمو سنوي بنسبة ستة     وإعادة إرساء استقرار نسبي للأسعار و      والسياحة والتعليم والخدمات،  

 ـ         ،  ئة منذ أربع سنوات   في الم  و العـالمي   ما جعل الاقتصاد التركي يتطور بوتيرة أسرع من معدل النم
في الأعوام الأربعة   ،   بليون دولار  55 استثمارات أجنبية قيمتها     ئة، وتم جذب  الذي يبلغ خمسة في الم    

وتـم  قروض صندوق النقد الـدولي       إلى    وأعلن البنك المركزي التركي بعدم حاجة تركيا       15.يةالماض
تحقيق معدلات نمو عالية وارتفع مستوى متوسط دخل الفرد بشكل ملحوظ وشهدت الطبقة الوسـطى      

  2002عـام  % 70رة على معدلات تضخم العملة التركية من أكثر مـن    السيط تازدهاراً ملموساً وتم 
والمحافظة على سعر صرف العملة التركية والحد من تفشي مظـاهر          ،  2007فقط عام   % 7نحو  إلى  

  .الرشوة والفساد
الاقتصادية وحسن الإدارة الذي يتمتـع بـه        " العدالة والتنمية "برامج حزب    إلى   اتنجازوتعود هذه الإ  

نفطي، وفـي حركيـة طبقـة    ال وغير   ،ريعيالالقوى الكامنة للاقتصاد التركي، غير       لاً عن فضقادته،  
مـن الـصناعيين والتجـار      " نمور الأناضول "ـ  الصناعيين ورجال الأعمال والمتعهدين المعروفين ب     

المنطقة الوسـطى الأكثـر    إلى  والذين ينتمون ،  ة والعالمية وروبيالأتراك الذين يبرزون في السوق الأ     
القدرة على الاستفادة القصوى من الحوافز التـي قـدمتها المجموعـة            فضلاً عن    .16فقراً في تركيا  

  .17ة والنجاح في استقدام الاستثمارات الأجنبيةوروبيالأ

                                                                            
13  www.ahram .org.eg/acpss .بيةالعر–العلاقات التركية–التقرير الإستراتيجي العربي –تراتيجية ركز الدراسات السياسية والاس  

  ردوغان ألقاء مع رجب طيب –تركيا والعلاقة مع أوروبا – الجزيرة نت 14
  25/6/2008 نقلاً عن الفايننشال تايمز 3/7/2008 جريدة الحياة -تركيا وهويتها السياسية المتنازعة– جانكيز أكتر 15
  .)نقلاً عن الفيغارو الفرنسية ( 31/7/2007-النهار-لية تعمل جيداً في أرض الإسلام الليبرا-  غي سورمان16
     31/7/2007النهار - الهوة التي تفصلنا عن النموذج التركي - محمد الاتاسي 17
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 2004ومن المتوقّع أن تسجل الثروة الفردية في تركيا زيـادة بنـسبة عـشرين فـي المئـة بـين         
  .200818و

فقد صـرح خـافيير سـولانا، ممثـل         ،  وصول حزب العدالة والتنمية    ب وروبيحب الاتحاد الأ  بدوره ر 
من الخطأ اتخاذ قرارات أو الإدلاء بتصريحات على أسـاس           بأن   وروبيالسياسة الخارجية للاتحاد الأ   

الطبيعة الإسلامية لحزب ما، واعتبر أن الحكومة التركية المقبلة ينبغي تقييمهـا علـى أسـاس مـا             
  . يجب أن يمنحها الثقة من حيث المبدأوروبيستفعله، لكن الاتحاد الأ

ة خوسيه مانويل باروسو عن تفاؤلـه    وروبيالرئاسة أعرب رئيس المفوضية الأ     إلى   وبعد وصول غل  
 قـوة دافعـة   وروبيالاتحاد الأ إلى هذا يتيح فرصة لمنح عملية الانضمام«: حيال وصول غُل للرئاسة  

  . 19»في عدد من المجالات المهمةة من خلال تحقيق تقدم إيجابيجديدة ومباشرة و

  :الآتيةوتبقى مهمة الحزب منحصرة في متابعة نجاحاته وترسيخها في المسائل 

  .سيادة القانون والديمقراطية  - أ

 .متابعة التقدم في حزمة الإصلاحات الطموحة التي يقودها  - ب

 .ضية القبرصية من خلال المفاوضاتالنجاح في تحقيق حل للق  - ت

 . للاقتصاد التركياً عالياً الاقتصادي الحالي الذي يضمن نمومتابعة تنفيذ البرنامج  - ث

  .وروبيالاتحاد الأ إلى متابعة المسيرة للانضمام  - ج

 .تحديد العلاقة بين العسكر والمواطنين  - ح

 .التقدم في مجال دعم حقوق الأقليات والثقافات الأخرى  - خ

 .اتخاذ معايير صارمة ضد الفساد في المؤسسات التركية  - د

فقد جرت في تركيا تعديلات دستورية في ضوء مبادئ الوثيقة          ،  ل حقوق الإنسان  التقدم في مجا    - ذ
ويـشعر بالأمـان   ، وأصبح المواطن التركي يتنفس بحرية في بلاده    ،  ة لحقوق الإنسان  وروبيالأ

وبإمكانه أن يشارك مع آخرين فـي تأسـيس         ،  والاطمئنان على نفسه وحريته وحرمة مسكنه     

                                                                            
  "أستاريس" حسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، توقّعات 18
   9/2007 / 2الحياة !؟»جميل«هل تركيا في حلم : بعد انتخاب غل رئيساً- أوسي19
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فقـط يقـوم   ، إذن مسبق من أية سلطة كانـت     إلى    الحاجة حزب سياسي أو جمعية أهلية دون     
  20.بإخطار الجهة المختصة بتأسيس الحزب أو الجمعية 

 وانتقالها من إمبراطورية وصل جيـشها     ،  كل ذلك يبرز قدرة الدولة التركية على تصالحها مع نفسها         
 العثمانية بعد الحـرب  الإمبراطوريةدولة عادية بعد انهيار  إلى   1638 و 1529أبواب فيينا مرتين    إلى  

لى إ.. 21امتلاك مؤسسات عصرية     إلى   دولة تسعى  إلى   ثم.. لى جمهورية علمانية  إ... العالمية الأولى 
  .وروبيلاتحاد الأا إلى نضمامدولة تتهيأ اليوم للا

   :وروبيمحددات انضمام تركيا في الاتحاد الأ -المبحث الثاني 

 سـلبياً  وروبـي  قرار الاتحاد الأفيالتي تؤثر ن المحددات تعترض العضوية التركية في الاتحاد عدد م  
  :أهمها

لها علاقة بموقـع تركيـا       :محددات جغرافية وسياسية تاريخية   -المطلب الأول   
  :وجوارها وهي

من مساحة تركيا في أقصى الطرف الشرقي من جنوبي      % 3 ما يقرب من     قعي:العامل الجغرافي  .1
أما الجزء المتبقي من    ،  قع مدينة اسطنبول في هذا الإقليم     وت،  وهو ما يطلق عليه تراقيا    ،  أوروبا

وتحد تركيـا كـل مـن       . الوسطىآسية  ويطلق عليه الأناضول و   ،  فيقع في آسية  مساحة تركيا   
والبحر الأسـود مـن     سورية  بلغاريا واليونان وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران والعراق و       

 بطبيعتهـا   أوروبـا  من    تركيا ليست جزءاً   إن،  يقول المعارضون لعضوية تركيا    . جهة الشمال 
 فتركيا اليوم تميل أكثـر     ،   من الاتحاد   فهي يجب ألا تصبح جزءاً     ومن ثم  ،الجغرافية أو البشرية  

من سـكانها،  % 92من أراضيها و % 97، حيث تقع ةآسي إلى من الناحية السكانية والجغرافية   
ى منطقة القوقاز الجنوبية لتلامس حـدود       إلوسورية  حدود إيران والعراق و    إلى   وتمتد حدودها 

هذه الحدود سيقربه من مناطق الخطر وعدم الاسـتقرار          إلى   وتوسع الاتحاد . جورجيا وأرمينيا 
 "لومونـد "  صحيفة في حوار مع  وهذا ما أعلنه الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان بقوله          

،  يعني نهاية أوروباوروبيالاتحاد الأ  إلىإن انضمام تركيا  " :2003تشرين الثاني من العام     8في  
 لها ثقافة مختلفـة  إن، من سكانها يعيشون خارج أوروبا    % 95و،  فعاصمتها ليست في أوروبا   

                                                                            
  189 ص 42المجلد – 2007 تموز 169العدد –السياسة الدولية –الرؤية العربية لتركيا الجديدة – إبراهيم البيومي غانم 20
   23/12/2004-والعجز العربي .. تركيا وأوروبا:عالم يتغير– سبتمبر 26 صحيفة 21
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 ـوتاريخيا لاتنتمي للحضارة الأ   ،  ةأوروبيإنها ليست دولة    . ونهجاً مختلفاً وحياة مختلفة    ، ةوروبي
 أوروبـا    تبقـى    أنرغبته فـي    ركوزي  أكد سا بدوره   .22"وعضوية تركيا ستعني نهاية أوروبا    

بقى فـي   ت"وأضاف على تركيا أن      ، ليس فقط فكرة بل هو جغرافية      وروبيفالاتحاد الأ  "ةأوروبي"
 مثـل العـراق       بلداناً  وروبيتتاخم حدود الاتحاد الأ   ألاّ  ويجب   ،23"الصغرى هي وإسلامها  آسية  
  .24ةوسوري

الاتحاد يقوم على القـيم والـسياسة      بأن   ،من ثم أنصار عضوية تركيا في الاتحاد      وفي المقابل يجيب    
الجغرافيين والتاريخيين لم يوافقوا أبدا على الحدود الفيزيائيـة          بأن   والأنهار والقول أكثر من الجبال    

 مع منطقة لديها فيها مـصالح كثيـرة، وتعطـي        جديداً  فرصة لإعطاء أوروبا بعداً    والطبيعية لأوروبا 
 أنكمـا   .  يمكنها من خلاله أن تقف على قدم المساواة مع الولايات المتحـدة            اًأوروبا امتداداً جغرافي  

ومجلـس   وروبيمثل الناتو ومنظمة الأمن والتعاون الأ  جميعها   ةوروبيتركيا عضو في المؤسسات الأ    
  .اأوروب

اقتراب أوروبا مـن     إلى   انضمامها سيؤدي  بأن   يرى المعارضون لانضمام تركيا    :تركيا والجوار  .2
لعلاقات التركية المتوترة مع بعض البلدان افضلاً عن   ،  ونها أكثر المناطق خطراً   يعدد منطقة   حدو

ويعززون أقوالهم بتقديم أمثلة من تاريخ تعامل تركيا مع جيرانها فقد أغلقت تركيـا              ،  المجاورة
 ـ1915 حول اعتراف تركيا بمذبحـة عـام   حدودها مع أرمينيا، وما زال الجدل قائماً     ة، ومطالب

وزير خارجية فرنسا الأسبق ميشيل بارنييه بالاعتراف بها رغم أنها لم تكن من ضمن معـايير                
كما أن علاقاتها مع جورجيا توترت حول كاراباخ العليا، ومع العراق بسبب الأكراد،           ،  كوبنهاغن

عدد مـن   إعراب   إلى   بسبب السدود على ضفاف نهر الفرات، ومع إيران، ما أدى         سورية  ومع  
إلـى  انـضمام تركيـا      إلى   عن مخاوفهم من أن تنتقل تلك الصراعات       وروبيلاتحاد الأ أعضاء ا 

  . 25لاتحادا

 في حـسابات أخـرى      وروبيللمتخوفين من هذا الجوار الجغرافي الملتهب، سيدخل الاتحاد الأ        وفقاً  و
  .قيةتتعلق بغلق الحدود أمام أفواج الهجرة غير الشرعية من الأقطار العربية والإسلامية والأفري

                                                                            
  2005 كانون الثاني 26-الرياض –يا وهاجس النفوذ السياسي الديمغراف–الاتحاد الأوروبي يمد مظلته باتجاه تركيا  22
  13/5/2007النهار  23
    ضـربة فرنـسية   09:15:21 07-05-2007كذلك حول الموقف الفرنسي راجع  الاتحاد   -)15/5/2007 الشرق الأوسط    24

  باتريك سيل: بقلم... لآمال تركيا الأوروبية 
  23/11/2005 -عربي ودولي)أي.بي.من غاريث هاردنغ يو-أنقرة-حاد الأوروبيالتشكيك بجدوى انضمام تركيا إلى الات( 25
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 قام القبارصة اليونانيون بقيادة الأسقف      العشرينات من القرن    يفي الخمسين  :المشكلة القبرصية  .3
وكونت منظمة سرية عرفـت اختـصاراً باسـم         ،  مكاريوس بحملة سياسية للاتحاد مع اليونان     

  نفت بريطانيا مكـاريوس  1956وفي عام   . شنت حرب عصابات عنيفة ضد البريطانيين      ،"أيوكا"
 ـ واجتمع الأتراك اليوناني  ،  1959وفي عام   . رة سيشل بالمحيط الهندي   جزيإلى   ي زيـوريخ   ن ف

 بمقتـضى  16/8/1960بسويسرا حيث توصلوا لاتفاق يقضي باستقلال قبرص الذي أعلن فـي    
أصـبح  .  والأتراكةدستور وضعته كل من بريطانيا واليونان وتركيا بموافقة قادة قبرص اليوناني 

 ،ثلاثة عـشر تعـديلاً للدسـتور   ، 1963واقترح عام   ،  للدولة الجديدة الأسقف مكاريوس رئيساً    
هـذه التعـديلات   عارض القبارصة الأتراك . إدارة أفضل للبلاد إلى   بدعوى أن ذلك سوف يؤدي    

انـدلاع القتـال بـين       إلـى    ما أدى  ،ورأوا فيها ضد مصالحهم وتسلبهم الضمانات الدستورية      
وفـي  ،  أرسلت الأمم المتحدة قوات لحفظ السلام    1964م  وفي عا . القبارصة اليونانيين والأتراك  

، 1974عـام   إلـى  استمرتبين الطرفين  ه مفاوضات   ت نشب قتال جديد بين الطرفين تبع      1967
غزو قبرص  إلى ما دفع تركيا ،  عندما أطاحت قوات الحرس الوطني بقيادة اليونانيين بمكاريوس       

 بتمتع المنـاطق  1975وف دنكطاش عام والاستيلاء على مناطق في شمال قبرص ثم إعلان رؤ  
 أعلـن  1983وفي عام . الشمالية من قبرص بالحكم الذاتي وسماها بالولايات التركية الفيدرالية    

دول العـالم  عتـرف بهـا    ت لم  التي  ،  القبارصة الأتراك استقلال جمهورية شمال قبرص التركية      
    26.باستثناء تركيا

 تـم   إذْلاتحـاد   إلـى ا  مام انـضمام تركيـا      ة أ كبيرعقبة  ية  ومنذ ذلك التاريخ شكلت المشكلة القبرص     
 قبـرص عـضواً فـي الاتحـاد         أصبحت أنوخصوصاً بعد    ،استخدامها كعامل مفرمل لهذه العضوية    

  .2004 في كانون الأول وروبيالأ

وفي محاولة لحل الأزمة قدم السكرتير العام للأمم المتحدة  كوفي عنان  خطة لإعادة توحيد الجزيـرة   
 ،2004 في الأول من أيـار         وروبيالاتحاد الأ  إلى   فيدرالية على النمط السويسري قبل انضمامها     في  

لـصالح  % 65 وافق عليه الشطر التركي بنسبة       في حين   من قبرص  وهو ما رفضه الشطر اليوناني    
  . خطة عنان 

ر  مـن شـه  17-16التي عقدت فـي  " بروكسل" حصلت تركيا على الضوء الأخضر في قمة أنوبعد  
وقعت ، 2005، بالبدء في مفاوضات الانضمام في الثالث من شهر تشرين الأول       2004كانون الأول     

ليشمل ،  1963في  يوسع اتحادها الجمركي الموقع مع الاتحاد       ،  2005تموز   29في  تركيا بروتوكولاً   

                                                                            
26 -Org.Syria.OCS.wwwجمهورية شمال قبرص التركية – الشرق   مركز.  



               حسين طلال مقلد                  2010-الأول العدد -26 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

349 

 أكدت ،اناًأصدرت الحكومة التركية بينفسه ولكن في الوقت   ،  الأعضاء العشر الجدد ومن بينهم قبرص     
إصدار تقرير   إلى   ةوروبيما دفع المفوضية الأ   ،   هذا التوقيع لايعني الاعتراف بقبرص اليونانية      أنفيه  

 من البروتوكول الإضافي الـذي    اً جزء يعدولا،   الإعلان التركي هو من جانب واحد      أن"عبرت فيه عن    
وأكـد الاتحـاد   "حـسب البروتوكـول    الالتزامات التركية   فيوليس له أي تأثير رسمي      ،  وقعته تركيا 

أن الاعتراف بجميع الدول الأعضاء هو مكون رئـيس مـن مكونـات عمليـة       " في تقريره    وروبيالأ
وهو ما أكده كذلك  ممثل السياسة الخارجية والأمنيـة المـشتركة خـافيير    ، 27"الاتحاد  إلى  الانضمام

  28 ."أفراد هذه الأسرةأن تعترف بجميع يجب ، لكي تكون عضوا في أسرة"سولانا بقوله 
 فصل  18قرروا تجميد    وافق وزراء خارجية الاتحاد على الأخذ بتوصية اللجنة و         11/12/2006وفي  

   . للسياسات في محادثات انضمام تركيا للاتحاد35 ـمن الفصول ال
 ينواليوم تزداد الآمال بحل القضية القبرصية مع انطلاق المفاوضات بين شطري قبرص واتفـاق الرئيـس               

القبرصي اليوناني ديمتريس خريستوفياس وزعيم القبارصة الأتراك محمد علي طلعت في لقـائهم الرابـع               
دولة موحدة ذات سيادة واحـدة وجنـسية        " على بدء المحادثات على أساس مبدأ        25/7/2008بنقوسيا في   

     29. وطرح أي حل مقترح لإجراء استفتاء عليه في وقت متزامن في شطري الجزيرة ،"واحدة 
أمام انـضمام تركيـا للاتحـاد بـسبب          اًسيا أس شكلت القضية الأرمنية عائقاً    :منيةرالقضية الأ  .4

عتـراف  للاد في أوروبا والولايات المتحدة والضغوط التي يمارسها عليها اللوبي الأرمني الموج      
 عنـدما  2005وكان أول اعتراف رسمي بهذه المجازر عام        . مجازر التي ارتكبت ضد الأرمن    الب

 مذكرات رئيس الوزراء العثماني السابق طلعت       22/4/2005نشرت صحيفة حرييت التركية في      
 ـفـي   عدد الأرمن الذين تم تهجيرهم من قـراهم         أنوذكر فيها   ،  باشا وهي بخط يده    ول الأناض
وأن عملية التهجير بدأت بالقانون الذي أصدرته الحكومة        ،  نياً أرم 924,158باتجاه سورية بلغ    

 اتخـاذ  ،قبـل ،  هذه القضية ضد تركياوروبيوقد استخدم الاتحاد الأ 1915.30 في أيار    العثمانية
فقد صـادق البرلمـان الألمـاني       وبعده،  اتحاد  اإلى  الاتحاد قراره ببدء مفاوضات انضمام تركيا       

                                                                            
27 EUROPEAN COMMISSION ،BRUSSEL,9NOV2005-SEC(2005)1426 
  52 ص40المجلد – 2005 كانون الثاني 159ية  العدد السياسة الدول–حانت ساعة الحقيقة 00تركيا وأوروبا – جان ماركو 28
  .قبرص مفاوضات شاملة لإعادة توحيد الجزيرة تبدأ في أجواء حذر– 10880 العدد 11/9/2008- الشرق الأوسط 29
- مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإسـتراتيجية   –تركيا والاتحاد الأوروبي دراسة لمسيرة الانضمام       – لقمان عمر النعيمي     30
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على قرار يأسف لما وصفه المذابح الجماعيـة للأرمـن       ،  2005بالإجماع في منتصف حزيران     
  31.ماح بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث وحث تركيا على الس

فقد اعترفت تركيـا باسـتقلال      ،  لى تحسين العلاقات مع أرمينيا    إوبادرت الحكومات التركية المتعاقبة     
لف أرميني يعملون مـن دون  أ 40ويعيش في تركيا نحو   . أرمينيا فور انفصالها عن الاتحاد السوفيتي     

 إلـى  الانـضمام  إلى دعوة أرمينيا إلى وبادرت تركيا، نأنهم ليسوا مواطني  من  رغم  الإذن عمل، على    
 . أرمينيا ليست مطلة على البحر الأسودمن أنرغم المنتدى البحر الأسود الاقتصادي، على 
الأرمينـي   ولقائه الرئيس    2008أرمينيا في آب       إلى   االله غول  كما جاءت زيارة الرئيس التركي عبد     

 الجانبان على تشكيل لجنـة  واتفق بين بلديهما والمنطقة،  توترتهدئة ال  في مشتركة" رغبة سياسية"
التـرويج  و ،رمنية بوقوع مذابح أيام الدولة العثمانيـة  مشتركة لمراجعة التاريخ في صدد الدعاوى الأ      

 لقضايا القوقـاز جميعهـا، وتنميـة التعـاون          الذي قد يكون حلا    لمنتدى أمن القوقاز والتعاون فيه    
     .32 الاقتصادي بين دوله

بـل  ،  ومن هنا فلابد للحكومة التركية العمل على تحسين العلاقات ليس فقط مع الحكومة الأرمينيـة              
   .عليها العمل لتحسين العلاقة بين الشعبين التركي والأرميني

تتعلـق بالـداخل    هي المحددات التي    و :محددات تركية -المطلب الثاني   
لـشعور  فضلاً عن ايمغرافية وتركيبة المجتمع التركي الدينية والد  التركي  

  : وأهمها،القومي المتضخم
وهو مـا  ،33 2007 مليون نسمة حسب إحصاء    70,6يبلغ عدد سكان تركيا     : العامل الديمغرافي  .1

السيطرة  إلى   أوروبا البشري ويؤدي في حال انضمامها إلى         على الصعيد   كبيراً يعطي تركيا ثقلاً  
 ة التي تعاني من نقص في الـسكان أصـلاً         وروبيلأ والتغلغل في الدول ا    على سوق العمالة أولاً   

 ة ثانياوروبيتغيير المعادلات الديمغرافية الداخلية للدول الأومن ثم. 
وجود خلل في الموازين داخل الاتحاد  إلى الثقل التركي من حيث عدد سكان سيؤدي       أن   همويرى بعض 

 التصويت وفي تمثيلها في مؤسـسات   وسيكون له تبعات تثير القلق على وزنها في عملية         ،وروبيالأ
، أن تركيا مـن الـبلاد   وروبيالاتحاد  وحقها في الحصول على عدد أكبر من المقاعد في البرلمان الأ 

                                                                            
  43 المرجع نفسه ص 31
  1/8/2008التركية، » مللييت«  عن- //03/09/08 - الحياة  -ارة الرئيس التركي إلى أرمينيا تاريخيةزي - طه اقيول 32
   نقلاً عن وزير الداخلية التركي بشير أتلاي 21/1/2008- وكالة كونا الكويتية 33
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 لدرجة أن عدد سكانها يفـوق عـدد         ،الكبيرة سكانياً إذا ما قورنت بعدد من الدول الأعضاء الحاليين         
 سيصبح لهـا تـأثير معـين فـي     ومن ثم ،وروبي دول أعضاء حالياً في الاتحاد الأ8سكان أكثر من   

   .لاسيما في البرلمان الأوروبي و،الاتحاد

 أن، من المتوقع وروبيلاتحاد الأ، وهو أقرب موعد إلى إمكانية انضمام تركيا إلى     2010وبحلول عام   
ر الـدول   كبأ  التي تعد  ألمانيا مليون نسمة في     84 مليون نسمة، وذلك مقابل      78يتجاوز عدد الأتراك    

 2025 بحلول عام ألمانيا من حيث التعداد السكاني، كما ستتجاوز تركيا  وروبيالأعضاء في الاتحاد الأ   
  .  مليوناً لألمانيا82 مليون نسمة مقابل 89 إلى ليصل عدد سكانها

 فعدد سكان تركيا اليوم هـو فقـط          2050 -2003 عدد سكان تركيا بين        )1(الرقم  الجدول  يوضح  و
ن أ ويتوقع   ،000مليون/ 82/ سيصبح عدد سكانها     2015 ولكن مع احتمال دخولها في       ،نمليو/ 70/

مليـون  / 98 / ونحومليون نسمة / 89 / إلى  2025يستمر عدد سكان تركيا بالازدياد ليصل في عام         
  . 2050في 

للعضوية في الاتحاد   ومرشحينعدد السكان الإجمالي لدول متعددة أعضاء ):1الرقم الجدول (
 – 2003إحصاءات الأمم المتحدة لـ   28و27 ، 25جمالي عدد سكان دول الاتحاد إو، وربيالأ

2050   

 2050 2025 2015 2003 الدولة
 7376 7979 8058 8116 النمسا
 10221 10516 10470 10318 بلجيكا
 5255 6609 7167 7897 بلغاريا

 8553 9806 10076 10236 جمهورية التشيك
 5273 5469 5447 5364 دنمرك
 4941 5289 5284 5207 فنلندا
 64230 64165 62841 60144 فرنسا
 79145 81959 82497 82476 ألمانيا

 9814 10707 10944 10976 اليونان 
 7589 8865 55507 9877 هنغاريا
 44875 52939 55507 57423 إيطاليا
 16954 17123 16791 16149 هولندا
 33004 37337 38173 38587 بولندا 
 9027 9834 10030 10062 برتغال
 18063 20806 21649 22334 رومانيا
 4948 5397 5441 5402  سلوفاكيا
 37336 40369 41167 41060 إسبانيا
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 8700 9055 8983 8876 السويد
 66166 63287 61275 59251 بريطانيا

 97759 88995 82150 71325 تركيا
 431241 454422 456876 454187  )25(الإجمالي الاتحاد الأوربي
 454559 481837 485692 484418 )27(الإجمالي الاتحاد الأوربي
 552318 570832 567842 555743 )28(الإجمالي الاتحاد الأوربي

 %17.7 %15.5 %14.4 %12.8 نسبة تركيا المئوية من الاتحاد

  Source:UN world population prospects: the 2002 revision: المرجع

  . ودولهوروبيخطر القنبلة الديمغرافية التركية على الاتحاد الأ إلى كل ذلك يشير

نشأ التوجه الغربي لدى تركيا على أيدي مصطفى كمال أتاتورك في العـشرينيات        :العامل الديني  .2
والثلاثينيات من القرن الماضي، فهو مؤسس الجمهورية التركية التـي أعلنـت فـي التاسـع                

، عقب سقوط الإمبراطورية العثمانيـة، بعـد أن وضـعت           1923 من تشرين الأول       والعشرين
وبعد مرور ما يقل عن عام على تـاريخ إعـلان الجمهوريـة          . الحرب العالمية الأولى أوزارها   

وقامت تركيا عقـب ذلـك   . 1924التركية، تم إلغاء الخلافة العثمانية رسمياً في الثالث من آذار  
سسات الدينية، والمحاكم الشرعية، واستبدلت بها وزارة الثقافـة ووزارة       بإلغاء المدارس والمؤ  

ة بالفصل بين الـدين     لمدالتربية والتعليم، في حين قام الدستور الجديد الذي تم إقراره في تلك ا            
  .والدولة

، قامت تركيا بتطبيق القانون المدني السويسري، الذي كان ينص          1926وفي السابع عشر من شباط      
اء تعدد الزوجات، والاعتراف بالزواج المدني، ومنح الحرية لكل رجل بالغ أو امـرأة بالغـة               على إلغ 

  .اعتناق الدين الذي يرغبهب

 مع الـدين وقـدمت صـيغة        يجابي للتعامل الإ   منيعاً وعلى الرغم من تعاليم أتاتورك التي شكلت سداً       
  ي اقتلاع دور الدين من نفـوس الأتـراك   لكنها لم تفلح أبدا ف     ، ةوروبيعلمانية مستقاة من التجربة الأ    

اعتبار تركيا بعلمانيتها وتغربها امتدادا لدولة الخلافة الإسلامية في    إلى   نيوروبيوهو ما دعا بعض الأ    
 ، تتبنى مطالبهم ويصبون جهـودهم لـصالحها  وروبيفي الاتحاد الأجميعاً ذهنهم ومرجعية للمسلمين   

 للتعامل مع الحالة الإسلامية التركية، فعندما تم        وروبينهج الأ وهذا ما يفسر التناقض المستمر في الم      
جـل الـسماح   أة للضغط على العلمانيين فـي تركيـا مـن          وروبيالمحاكم الأ  إلى   رفع قضية الحجاب  

الحرية الشخصية والفردية التـي تعتمـد عليهـا        إلى   للمحجبات بممارسة أعمالهم بكل حرية استناداً     
عـدم  هذا الموضوع هو شأن تركي داخلي ويجب  بأن ةوروبيالمحكمة الأة تحججت   وروبيالدساتير الأ 
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ن قيام الحكومة التركية بتمرير مشروع قانون       ووروبيالتدخل فيه، بينما برز التناقض عندما رفض الأ       
  .34في البرلمان التركي يجرم الزنا وهددوا بإمكانية رفض انضمام تركيا في حال إقرار القانون

من الـشعب   % 99 من وجود دولة إسلامية  يشكل المسلمون           همذلك يتخوف بعض  الرغم من   على  و
  وروبـي  فـالتراجع الـسكاني الأ     ،ةوروبي ما يهدد الهوية المسيحية الأ     وروبيالتركي داخل الاتحاد الأ   

هوية مهددة أو علـى الأقـل    إلى يقابله تضخم في الولادات المسلمة داخل أوروبا، ما سيحول أوروبا  
ين العامل الإسلامي كحاجز بين تركيـا  وروبي ويطرح بعض الأ  . بقراراتها ومصيرها  تماماًغير ممسكة   

الـدين ونظـرة     إلـى     ما بين نظرة المواطن التركـي      اً هناك اختلاف  أن ونرى   .والعضوية في الاتحاد  
 ـ    وروبي إلى   الأ سبة الدين والعلاقة بين الدين والسياسة فنسبة الأتراك الذين يؤمنون باالله أكبر مـن ن

نسبة المؤمنين باالله بـين دول الجماعـة الاقتـصادية          وصلت  فقد  ،  ة الأخرى وروبيمواطني الدول الأ  
أما في ، %79,8، حيث وصلت  1995-1973وأصبحت أكبر بين    % 67,3ة بأعضائها الست    وروبيالأ

   35.% 97,6تركيا فتبلغ نسبة المؤمنين باالله 

% 5مليون نسمة ما يشكل نحـو       23ة يبلغ نحو    روبيوإن عدد المسلمين الذين يعيشون في القارة الأ       
 90 سوف يبلغ عدد مـسلمي أوروبـا نحـو    وروبيالاتحاد الأ إلى وبانضمام تركيا ،  من سكان القارة  

وفي دراسة ميدانية في ألمانيا أجرتهـا جامعـة   . من إجمالي سكان القارة% 15 أي ما يوازي  اًمليون
جاءت  أيتم عزل المسلمين من خلال تعميم نقد الإسلام ؟         "عنوانب Bielefeldغونتغن الألمانية ومعهد    

فكانـت الإجابـات   ، نتيجتان تتعلقان بموقف الرأي العام الألماني القائل بمـا يـسمى الإسـلاموفوبيا      
  :36تيكالآ

  

  :كالآتي،  لاـفكانت نسبة الإجابة ب هل أتى الإسلام بثقافة جديرة بالاحترام ؟ :السؤال الأول
 2005 2004  2003 السنة

  49,7 44 36,6 )نسبة مئوية (لا
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فكانت نسبة الإجابة بـلا      هل تتفق الثقافة الإسلامية بلا ريب مع عالمنا الغربي؟         :السؤال الثاني 
    :تيتتفق كالآ

 2005 2004 2003 السنة 
 74,2 69,6 65,9 )نسبة مئوية (لا 

 فالخوف من المد الإسلامي داخل أوروبا الذي         ومن ثم يجـوز    وخطـاً أحمـر لا  روبا خطـراً ه أوتعد
وهذا ما جاء في جواب الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا ميتران عندما طلب منـه الملـك      ...تجاوزه

 قال له بكل صراحة ووضوح إنه يـستحيل         إذْ ،وروبيالاتحاد الأ  إلى   المغربي الحسن الثاني الانضمام   
تحاد قد خففت في العقد الأخير من معاييرها        وإلى حد ما نرى أن دول الا      .37قبول بلد مسلم في الاتحاد    

 وأصـبحت  وروبيالثقافية في تقييمها لتركيا خاصة بعد أن شهد هذا العقد ميلاد ما عرف بالإسلام الأ          
عملية دمج تركيا ذات الثقافة الإسلامية داخل الاتحـاد منـسجمة مـع محـاولات دمـج المـسلمين          

 في  وروبية والحديث عما يسمى بالإسلام الأ     وروبيية الأ ين داخل المؤسسات المدنية والعلمان    وروبيالأ
الإسلام التركي هو تجربة مغايرة للإسلام الأصولي فهو إسلام رمـوز أو حريـات               أنكما   38.أوروبا

وحريـة  ،  الحجاب في المؤسسات العامة والمـدارس والجامعـات        :ثنيناشخصية انحصر في أمرين     
 ،وروبيلانتماء للغرب والدخول في الاتحاد الأ     يمانع في ا   لاإسلام    أنَّه ذلك إلى   ويضاف،  التعليم الديني 

هم الأقل  ،  فملايين الأتراك بألمانيا والمهجر    ،وخدمة الإستراتيجية الأميركية من خلال الحلف الأطلسي      
  39. مع السلطات وحكم القانونوالأكثر تعاوناً، استثارة للمشاكل

 الغـرب  - البعد الحضاري المتصل بثنائية الإسـلام  أننلاحظ  ،  ةوروبيالعلاقة التركية الأ   إلى   وبالنظر
 ليس مجرد كتلة بشرية أو مساحة       وروبيالاتحاد الأ ف،  ةوروبي الأ حاضر في كل زوايا الرؤية    ) أوروبا(

 يقـول غـونتر   وروبـي جغرافية أو منظمة لها مصالح إستراتيجية، اقتصادية وسياسية، الاتحـاد الأ     
هو مجموعة من القيم والأفكار، وعلـى تركيـا        : "شؤون توسيع الاتحاد  فيرهوغن المسؤول السابق ل   

  .40"الاتحاد أن تختار بين هذه القيم وقيمها التقليدية إلى كونها هي الراغبة في الانضمام

 أمـام    ونفسياً  اجتماعياً  حاجزاً يشكل الشعور القومي أيضاً   : الشعور القومي المتضخم في تركيا     .3
 تمسك الأتراك بنموذج الدولة الوطنيـة ذات اللغـة       إن، إذ   وروبيحاد الأ تإلى الا انضمام الأتراك   

                                                                            
   )5/2007 /15الشرق الأوسط  ( 37
  93مرجع سابق ص –استراتيجيات بناء الوحدة الأوروبية – عمرو الشويكي 38
  5/8/2008الحياة –ت الفهم والاستقبال اتجاهات الاسلام التركي ومشكلا– رضوان السيد 39
  ).تركيا بين هويتها الإسلامية والأوروبية( .  محمد نور الدين،40
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 الذي يشدد على سماح وروبيالموحدة والثقافة الموحدة يجب أن يتحطم على شواطئ الاتحاد الأ        
  .تنوع الثقافات واللغات واللهجات داخل الدولة الواحدة

ركي المحافظ حسب استطلاعات الرأي غالبيـة   يشكل اليمين الت   إذْ،  وتختلف الحياة والعادات في تركيا    
يقـول   في الأناضول التركـي الواسـع،        السكان في تركيا والعادات والتقاليد لها احترامها خصوصاً       

 يجب على الأتراك ترك عاداتهم وتقاليـدهم إن هـم           هللا أعلم   ":" لاسة اللاجارد "لصحفي الدنمركي   ا
 المشكلة تكمن في أن الأسرة في تركيا هي التـي تـشكل           ، لكن وروبيالاتحاد الأ  إلى   أرادوا الانضمام 

 ـهذا مرفوض .  في التحكم فيها وحقاً قيادياً نواة المجتمع وهذا يعطي لرب الأسرة منصباً       اً لأن أوروبي
 ما يجري في تركيا من زواج الأقـارب تحـت ضـغط             الحفاظ على حرية الفرد من المقدسات، فمثلاً      

فالقوميون الأتراك وتعصبهم للقوميـة التركيـة ومـوقفهم مـن            .41"ا جريمة في أوروب   يعدالوالدين  
من القوانين في المستقبل في بروكسل سيدفع الكثير من الأتـراك القـوميين أكثـر مـن       % 70إقرار

ويتوقـع المحللـون    . القول لا نريد حلولا كهذه، نريد تقرير أمورنا بأنفـسنا          إلى   ين أنفسهم وروبيالأ
يـرجح قيـامهم بـدعم    ما  ،ةوروبيجزء من سيادتهم لصالح المفوضية الأ  صعوبة تنازل الأتراك عن     

ويـأتي فـي مقـدمتها المحـور        . حصر صلاحيات الاتحاد بالشؤون الاقتصادية     إلى   المحاور الداعية 
ومن شـأن   . البولندي المؤيد لاتحاد يشكل منطقة اقتصادية حرة من دول تحتفظ بسيادتها          -البريطاني

 الألماني الـداعي لإقامـة سـلطة مركزيـة          - إضعاف دور المحور الفرنسي    تأييد تركيا لمحور كهذا   
  . ة على حساب الانتقاص من سيادة الدول الأعضاءأوروبي

 وروبـي الاتحـاد الأ   إلـى    تراجع التأييد للانضمام   إلى    الشعور القومي هو ما أدى     أنويرى الخبراء   
فقد انخفضت نسبة  وط على دخول تركيا،ة المزيد من الشر وروبيلاسيما بعد أن فرضت الحكومات الأ     و

 وهو ما عبر عنه النائب 2004 عما كانت عليه في 2005عام %  10الاتحاد  إلى المتحمسين للدخول
لذا لم نكن نتوقع هذه المعاملة المتحيـزة وغيـر       ، أن أوروبا هي جارتنا الأقرب    " :أينور أويمن بقوله  

نـا  مشاعر الشعب التركي أو إعطائ إلى ون على الإساءةيوروبيجب أن لا يقدم أصدقاؤنا الأ   .. العادلة  
والقول بأننا ضد انضمام تركيا لأنكم أتـراك ضـد المبـادئ            . الأتراك غير مرغوب بهم    بأن   الانطباع

إن غالبية الأتـراك    . قد عانت أوروبا من العنصرية بما فيه الكفاية خلال القرن العشرين          ف. ةوروبيالأ

                                                                            
   .مرجع سابق–ثمن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي –الجزيرة نت - 41



 تركيا والاتحاد الأوروبي، بين العضوية والشراكة

 356 

لا نريد وضعية المواطن من الدرجـة       . المساواة:  لكن بشرط واحد   وروبي الأ الاتحاد إلى   مع الانضمام 
 .42) نريد العضوية الكاملة، الثانية

ة المنضوية فـي    وروبيتركيا الجيش الأكبر بين الدول الأ     تملك  :دور الجيش في السياسة التركية     .4
، )149,150(لـدى إسـبانيا    أي ما يكاد يقارب مجموع مـا ،  ضابط وجندي ) 510,600( الناتو

جهة من يمكن تجاهلها    لا إستراتيجيةولهذا دلالات   . )186,049( وإيطاليا،  )254,895(وفرنسا  
كما يؤكد دور الجـيش فـي صـناعة القـرار الـسياسي          ،  ة والأطلسية لتركيا  وروبيالحاجة الأ 

تقتضي المعادلة السائدة في لعبة السلطة في تركيا من الحكومـات المعبـرة عـن          و 43.الداخلي
التوافق مع مؤسسة الجيش الممثلة لما يمكن تسميته بإرادة الدولة المنبثقة من      ،  ادة الشعبية الإر

كما يعبر عنها دستورياً بأربع مـواد غيـر   ، فلسفة تأسيسية تقوم على مبادئ غير قابلة للتقادم   
هـوري  وهذه ظاهرة فريدة في دساتير العالم وتتعلق بنظام الدولة الجم         ،  قابلة للتغيير أو التعديل   

 سيطرة الجيش على الوضع وتهديداته المستمرة وإفشاله للعديد من          تعد و 44.العلماني المركزي 
ــر الا  ــصرمة عب ــود المن ــي العه ــة ف ــات الديمقراطي ــا نقلاًالحكوم ــام به ــي ق ــات الت ب

، والتدخل ضد مرشح حزب العدالة والتنمية للرئاسة وما أظهـره هـذا             )1980,1971,1960(
موقفه البارد  فضلاً عن    لا يزال يملك أدوات الضغط عبر مؤسسات أخرى           الجيش أنالتدخل من   

 .وموقفه الأخير المؤيد لحظر حـزب العدالـة والتنميـة      ،  بعد انتخاب غول  كرئيس للجمهورية     
حذر من أن السياسة والعسكرة     ،مؤسس تركيا الحديثة وابن المؤسسة العسكرية     ،  فكمال أتاتورك 

نيطت المحافظة علـى النظـام العلمـاني        أو،  مانية هذه النصيحة  تجاهل ورثة العل  و .لاتتماشيان
 ورأينا خطاب القائد الجديـد للمؤسـسة        45.فرسخ الجيش مكانته في البنية السياسية     . بالجيش

رافضاً اندماج تركيـا فـي   ، العسكرية إلكر باشبوغ الذي امتاز بنزعة قومية منغلقة على نفسها     
بما في ذلك موقف غير ودي من عضوية تركيا فـي الاتحـاد             ،وثقافياً اًسياالعالم اقتصادياً وسي  

  46.النموذج الروسي في الحكم والعلاقات الدولية إلى والتطلعوروبي، الأ
                                                                            

لأربعـاء  ا-عربـي ودولـي   -أي.بـي .من غاريث هـاردنغ يـو     -أنقرة-التشكيك بجدوى انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي       42
  .)م23/11/2005

 وهـذه الأرقـام     158ص- 2008 خريف   20العدد  –المجلة العربية للعلوم السياسية     – 2008الميزان العسكري   –أمين حطيط    43
ــن   ــأخوذة عـ -International Institute for strategic studies-The military balance 2008مـ

(London;Routledg,2008) 
  11/9/2008-  الحياة  القوي الجديد إلكر باشبوغ،عن رجل تركيا ، بكر صدقي44
45 The Independent 8/7/2008  
   .، المرجع نفسه  بكر صدقي46
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الاتحاد بالمـشكلات    إلى   طلب الانضمام التركي  تأثر   :الهوية السياسية المتنازع عليها في تركيا      .5
فاوضات حول معاهدة الانضمام عـام      فمنذ الم ،  التي نتجت عن خلل عمل الديمقراطية في تركيا       

 1970 وحدث تدخل عـسكري مـرتين عـامي    1980 و 1971بان في عامي    نقلاًوقع ا ،  1963
 بقيادة الجنـرال  1980ب أيلول  نقلاًوعقب ا، 1974 الواقع أنه بعد قضية قبرص عام       .1997و

، ت الإقامة الجبريةوحل الأحزاب واضعاً قادته تح، كنعان إيفرين بحجة حماية العلمانية في البلاد      
ام السياسي  زرع الجيش في النظ   ،  تقييد سيادة القانون  ،  حصار الديمقراطية (وراديكالية تأثيراته   

ومنذ ذاك التاريخ تحاول تركيا التوفيق بين نظـام سـلطوي أبـوي         ،)1982لدستور عام   وفقاً  
 النظام العالمي   وفي دمجها في   ،وبين تيار إصلاحي يسعى في رفع قيد العسكر عن تركيا         ،  أمري

فـي  ،  أوزالتورغـوت فمنذ عهد الـرئيس  . وتوسيع تمثيل الدولة لتشمل شرائح المجتمع كافة  
 العسكري الهـادئ    1997ب  نقلاًكما قطع ا  ،  على الرغم من بعض التقدم    ،  تعثر الإصلاح ،  1983

 .ولكنه لم يوقف عجلتها، العملية الإصلاحية

 يريد إحكام قبضته على تركيا مـن        1980فنظام  ،   طرق على مفترق ،  ومسيرة الإصلاح ،  وتركيا اليوم 
وبلغ التعايش بين هذا النظام والإصلاحيين ختامه ونهايـة         .. ويرفض انتهاج سياسة إصلاحية   ،  جديد

، يبدو العسكر عاجزين عن حل المـشكلة التركيـة  ،  لايزال قائما 1980وعلى رغم أن نظام     . المطاف
  ونجد أن التوتر بين النخبة العلمانية والحـزب     47. 1980 على نحو ما حكموها في    ،  وعن حكم تركيا  

حظـر   إلـى     المدعي العـام   يالمؤيد للإصلاح بلغ ذروته عبر سع      )حزب العدالة والتنمية  (الإسلامي  
وهـو  ، من العمل السياسي، الحزب الذي نال ما يقارب نصف أصوات الناخبين في الانتخابات الأخيرة       

  . لقواعد الديمقراطية منافياًَ عملاًهوعد وروبيما انتقده الاتحاد الأ

.  قضايا حظر الأحزاب في تركيا قضايا سياسية وليست جنائيـة          تعد :حظر الأحزاب أمام القضاء    .6
ويصدر القاضـي حكمـه بالإدانـة أو        ،أدلة قاطعة  إلى   فحكم القضاة في القضايا الجنائية يستند     

. آرائه الشخـصية   إلى   حياز القاضي ان إلى   البراءة حسب معايير واضحة ومحددة تقطع الطريق      
وتـشوب  . آرائه الشخصية في حظر الأحزاب    إلى   الجنائية يحتكم القاضي  ،  وعلى خلاف القضايا  

بـؤرة   إلـى    ومفاهيم غامضة مثل تحول الحزب    ،  القانون التركي معايير غير واضحة وملتبسة     
دم المدعي العام عريضة    حيث يق ،  وهذا المفهوم هو وراء حظر الأحزاب بتركيا      . ةمعاداة العلماني 

والبت في هذه العريضة يعود    ،  أهميته،   صفحة تعرض تصريحات قيادات الحزب الحاكم      135من  
حزب العدالة والتنميـة     بأن   قناعة إلى   فإذا توصل القضاة الأحد عشر    . لمزاج القاضي وقناعاته  

                                                                            
  25/6/2008ل تايمز ايننشا نقلاً عن الف3/7/2008 جريدة الحياة -تركيا وهويتها السياسية المتنازعة– جانكيز أكتر 47
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 يجوز حل حـزب  وروبيوبحسب معايير الاتحاد الأ. أمروا بحله، مثلاً يخرج عن النظام العلماني    
يحظر حـزب أو يحـاكم       ولا. عمال عنف أو إرهاب   أسياسي في حال واحدة وهي ضلوعه في        

 وهذا يعرض الحياة السياسية فـي       48.بسبب إدلاء قادته بتصريحات يخالف مضمونها الدستور      
السلطة بطريقـة ديمقراطيـة عرضـة       إلى   عدم الاستقرار ويجعل الحزب الذي وصل      إلى   تركيا

أحزاب أخرى خلال خمـس   إلى ر والتفكك ومصادرة أمواله وحرمان قياداته من الانتساب للانهيا
والحكم الأخير على حزب العدالـة  ،  كما حصل مع حزب أربكان    ،سنوات من تاريخ صدور الحكم    

 وهذا ما. والتنمية الحاكم بالحرمان من نصف التمويل الرسمي مع التهديد المستمر بإمكانية حله      
 ،وروبـي إيجاد قانون للأحزاب يطابق القانون المعمول به في دول الاتحـاد الأ           لى   إ يدعو تركيا 

وهو ما دعا إليه وزير الخارجية الألمانية شتاينماير مرحباً بقرار المحكمة الدستورية بعدم منـع   
يفترض تقوية المؤسسات الديمقراطية التركية في إطار الإصـلاح         " :حزب العدالة والتنمية قائلاً   

  49."وروبيري ومماثلة قانون الأحزاب فيها بالمستوى الأالدستو

 بـأن   ين لانضمام تركيا  وروبييرى بعض المعارضين الأ   :وأزمة حقوق الإنسان  الثقافة السياسية    .7
القومية والسلطوية مع تراجع للحريـات  -للدولة الكمالية    الثقافة السياسية للأتراك هي انعكاس    

فـي نهايـة    ي التي أجريت بين صفوف الشعب التركـي         أظهرت استطلاعات الرأ  فقد  ،  الفردية
أن الأتراك يرفضون فكرة الديمقراطية التي ستحد من قوة ودور رئيس الوزراء أو             ،  اتيالتسعين

فـي  تبـاين   فحسب استطلاعات الرأي كان هناك      ، من ثم    ن سيختلفان مع البرلمان   يالجيش اللذ 
  50.الديمقراطية في صفوف الأتراكقبول 

مـن   % 58 حول التأييد لعضوية تركيا في الاتحاد أن         2002تطلاع القومي في حزيران     أظهر الاس و
كما أظهر ذلك الاسـتطلاع  ، الاتحاد إلى الأفضل بعد الانضمام   إلى   حياتهم ستتغير  بأن   الأتراك يعتقدون 

وروبيالاتحاد الأ إلى  للانضمامكوبنهاغنمعايير شيئا عن ون عرفيلا من الأتراك % 58  أن.   

 العضوية فـي الاتحـاد هـي لـدوافع        أنمن الأتراك يرون    % 52 أن استطلاعات الرأي    أحدوأظهر  
حرية السياحة هـي المحـرك الأساسـي     أن %30 يرى  في حين، اقتصادية وبهدف ملاحقة التطور   

    .حاد للعضوية في الاتإيجابي الديمقراطية كعنصر أنيرون %  28 فقط ،للعضوية التركية في الاتحاد
                                                                            

  3/6/2008التركية، "راديكال " عن صحيفة 9/7/2008-الحياة  - حظر الأحزاب أمام القضاء التركي- عصمت بير كاند   48
  1/8/2008- الحياة 49
50 The European Union 'From Below' in turkey –Paul kubiecek-paper presented  for the 

biannual conference of the European Union studies Association –Austin TX,March 31-April  2  
2005. p7        
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هل ستكون هذه الحريات المدونة في الأسفل        :وفي استطلاع حول دعم الحقوق جاءت صيغة السؤال       
  .؟ تؤيدون حجبها حسب الظروفو ظروف وفي كل الأوقات أةموجودة تحت أي

  :يأتتوزعت النسب كما ي
إمكانية قالوا ب % 7-موجودة في كل الأوقات     % 91 :حق المعاملة المتساوية تحت سيادة القانون     -1

  .حجبها
  .يمكن حجبها%8-كلّها يؤيدون وجود هذا الحق في الأوقات % 90:حق التفكير والمعتقد-2
  .يمكن الحد منه%13-كلّها يؤيدون وجود هذا الحق في الأوقات % 85:حق الاتصال والاستعلام-3
  .يمكن الحد منه% 25-مطلق  %74:حق التعبير-4
  051يمكن الحد منه % 25-مطلق  %74 :يةالحق باستخدام اللغة القومية الأصل-5

 أي مدى تصادق إلى( الديمقراطي وروبيوفي استطلاع آخر ضم أسئلة حول الدعم لبرنامج الاتحاد الأ      
توزعت النسب المئوية علـى      ؟)وروبيعضوية الاتحاد الأ  في  على التعديلات الضرورية لدخول تركيا      

  )2الرقم الجدول (: نظرا–يصادق –غير متأكد -لا يصادق: الإجابات الآتية

 إلى  لانضمام تركيةآراء الرأي العام التركي حول التعديلات الضرورية) 2الجدول الرقم (
  الاتحاد الأوروبي

  يصادق الموضوع 
 )النسبة المئوية( 

   غير متأكد
 )النسبة المئوية(

  لا يصادق
 )النسبة المئوية (

 82 10 7 إقامة ظروف لحرية التعبير والفكر 
 77 14 9 ة ظروف لحرية المعتقد والدين إقام

 50 18 32 تقليل دور الجيش في السياسة التركية 
 41 12 47 القوانين التي تمنع الإذاعة فقط في لغة أصلية واحدة

 42 11 47 القوانين التي تمنع الحصول على التعليم بلغة قومية واحدة 
 38 11 52 منع عقوبة الإعدام 
 هو إلغـاء    وروبيساسي لدخول الاتحاد الأ   إذا كان الشرط الأ   

 القيود على البث في اللغات القومية  
56 5 39 

إذا كان الشرط الرئيس للدخول في الاتحاد هو منع القيـود علـى             
 التعليم باللغات القومية 

37 5 58 

 62 5 33  إذا كان الشرط الرئيس لدخول الاتحاد هو استبدال الإعدام بالمؤبد 

  Source:TESEV Survey,2002: المرجع

                                                                            
51 Source:TESEV Survey,2002  
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ت النـساء   زالفما  ،  أمام القانون والرجل  لمرأة  بين ا لمساواة  لالدستور التركي   قرار  إالرغم من   على  و
تعـرض   هناك جـرائم الـشرف و  تومازال،  من التمييز في العمل والتمثيل في الوظائف العامة      يعانت

أي الفجـوة بـين     gender gap ماأ. ) المسلسلات التركيةتعرضه  وهذا ما( والشتمالنساء للضرب 
حـسب ترتيـب  المنتـدى       ،  2007 دولة في عـام      128 من أصل    121الجنسين فقد احتلت تركيا المرتبة      

 كـل امـرأة   أنفيه  تبين ، 2007 التركية عام  sabanci جامعة أجرتها دراسة وفي  52.الاقتصادي العالمي
 ، 2007أجرتها منظمة الشفافية العالمية فـي عـام         وحسب دراسة    .في تركيا من ثلاث كانت ضحية العنف      

 ـ تركيـا    ت  كمـا صـنف   . 53مؤشر الفساد   حسب  وذلك  ،   دولة 180 من أصل    64احتلت تركيا المرتبة     ي ف
  7من  درجات  3وحصلت على  ،  semi consolidated democracies الدول الديمقراطية أشباهمجموعة 

 وهي الأكثر انخفاضـاً وتعطـى       1لدول الديمقراطية والدرجة     وهي الأعلى وتعطى ل    7الدرجة تتراوح بين    (
وفي مؤشـر حريـة الـصحافة لعـام      54.) أي وسط  3ا تركيا فقد احتلت الدرجة      مأ،  للدول غير الديمقراطية  

 دولـة مـن دول الاتحـاد     24 جـاءت  في حـين ،  دولة169 من أصل 101احتلت تركيا المرتبة   ،  2007
                    .55) 56 مرتبةبولندا الو، 51المرتبة بلغاريا  احتلت (ن الأوائل عالمياًقائمة الدول الخمسي في وروبيالأ

 من قـانون العقوبـات      301 تنفيذ المحاكمات حسب المادة      2007لعام  تقرير منظمة العفو الدولية     انتقد  كما  
مـن قـانون   "16"لمـادة  وا، هانة الهوية التركية والجمهورية وأسس ومؤسسات الدولة إالتي تجرم    التركية

       56.مكافحة الإرهاب المعدل التي لم تنص صراحة على عدم جواز استخدام القوة المميتة
والحريات والقوانين التي أصدرتها الحكومة  الإنسانالرغم من التحسن الكبير في حقوق  على  وهكذا و 
ت الإصـلاحية وتعـديل جميـع        ولابد من مواصلة الـسياسا     ، المشوار مازال طويلاً   أنإلا  ،  العلمانية

                                                                                    .ة وروبيالقوانين التي تتعارض والتوجهات الأ
 ـ الأ المخاوف الاقتصادية تجلى ب الذي   : والتركي وروبيبين الجانب الأ  الفجوة الاقتصادية    .8  ة وروبي

أثمانهـا  إلى   أسواق دول الاتحاد، نظراً    إلى   د يسببها تدفق المنتجات التركية    من الخسارة التي ق   
لاتحـاد  إلى ا تركيا  انضمام   ويرى المعارضون أن     .ةوروبيالرخيصة مقارنة بأسعار المنتجات الأ    

إذ سـتغزو   ،  العالم إلى   هي الصين بالنسبة  كما  ،   أخرى في أوروبا   اً سيجعل منها صين   وروبيالأ

                                                                            
52 http;//www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc-country detail.cfm?2007 p6 
53 Ibid.p4  
54 Ibid,p1  
55 Reports without borders for press freedom-press freedom index release  Tuesday 16 October 

2007   
56 http;//report2007.amnesty org/ara/region/Europe-and-central-Asia/turkey  

http://www.freedomhouse.org/inc/content/pubs/fiw/inc-country
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في أن تكـون تركيـا   في الوقت الذي ترغب فيه أووربا       ،  ةوروبيالأسواق الأ ية  الصناعات الترك 
  ". لسوقها لها وليس مصنعاًسوقاً"

في حال انضمام   (على الاتحاد   ترتب   سي 2025فإنه بحلول العام    ،  ةوروبيلحسابات المفوضية الأ  وفقاً  و
 وذلك بسبب ضخامة  ،الريفية فيها  مليارات دولار لدعم القطاع الزراعي والتنمية        8,2 يقدم     أن )تركيا

القطاع الزراعي الذي يضم سبعة ملايين مزارع في مقابل عشرة ملايين فـي إجمـالي دول الاتحـاد     
  تركيـا  البطالة في تركيا أكثر من سبعة ملايين، وإذا ما انضمت         كما يبلغ حجم     57.الخمس والعشرين 

كمـا أن   . 58 عن العمل والإقامة   لها بحثاً دو إلى    فإن هؤلاء سيسارعون بالسفر    يوروبالاتحاد الأ إلى  
 5.4 لـى  عالدنمارك الذي لا يزيد تعـداد سـكانه  الدخل القومي في االدخل القومي لهذا البلد أقل من      

  . مليون نسمة
لدعم والمـساعدات الماليـة   نتيجة ل وروبيهناك خشية من إرهاق دافع الضرائب الأ،  وبناء على ذلك  

. الاتحـاد   بلـدان  قتـصادات امستويات متقاربة مع     إلى   تصاد التركي لرفع مستوى أداء الاق    المطلوبة
أن فجوة كبيرة تفصل مستوى المعيـشة فـي   ، وأظهر استطلاع أجراه معهد إحصاءات الدولة التركي    

 تصنف تركيا في المرتبة الأخيرة من بـين الـدول الخمـس         إذْوروبي،  تركيا عنه في دول الاتحاد الأ     
ئة بم تم احتسابه    إذادول الاتحاد   للفرد في    معدل الدخل السنوي     نإالمعهد ف لبيانات  وفقاً  و. والعشرين

مباشـرة بلغاريـا    تقدم عليها   وت،  في المئة  29 متوسط دخل الفرد التركي بلغ       أنفي حين   ،  ئةفي الم 
فيما حلت لوكسمبورغ ، %47وبولندا % 46وكرواتيا %  43وليتوانيا % 32ثم رومانيا % 30بنسبة  

   .59%223ة الأولى بنسبة قدرها في المرتب
 دولة بقائمة التنمية البشرية التي وضعها برنامج        175 بين   96تركيا في المركز الـ     حلت   2001  عام   وفي

جاءت تركيا في الترتيب المتوسط للمجموعة الثانية من الدول التـي حققـت     في حين    ،الأمم المتحدة للتنمية  
، وهي ايطاليـا  وروبيءت دول جنوب أوروبا، الأعضاء في الاتحاد الأمعدلا متوسطا للتنمية البشرية، فقد جا   

  . 60واسبانيا واليونان والبرتغال، في المجموعة الأولى بقائمة الدول الثماني والأربعين
من المؤشرات المتعلقة   اً  الذي يضم عدد  ،  2008 -2007وحسب تقرير التنمية البشرية العالمي للعام       

  :61تعليم فقد حازت تركيا على المراتب التالية وال، بمتوسط العمر والصحة
                                                                            

     2005 كانون الثاني 26الرياض -الاتحاد الأوروبي يمد مظلته باتجاه تركيا 57
      1/9/2007-الخليج الإماراتية -تركيا الإسلامية الأوروبية وأزمة الهوية.. غول-سيطرة اردوغانبعد  58
59 Arabic .cnn.com 25/6/2005  

المركز الدولي لدراسات امريكا والغرب لماذا استمرت بصمة أتاتورك؟ مخاوف تاريخية وراء التردد في ضـم                -أندرو مانغو  60
  ." شمـال آسـيـة- هـ الاتحـاد الأوربـي1426-1-25تركيا إلى لاتحاد الأوروبي

61 http;//hdrstats.undp.org/countries/country-fact-sheets/cty-fs-tur.html  



 تركيا والاتحاد الأوروبي، بين العضوية والشراكة

 362 

  
 15نسبة الأمية  من أعمار   متوسط العمر مؤشر التنمية البشرية

  وما فوق
حسب (الدخل السنوي للفرد بالدولار 

  )القيمة الشرائية 
  84المرتبة 

)0,775(  
  69المرتبة   71,4

87,4%   
8407  

 وهذا مـا    ،   والتركي وروبيضارية بين الطرفين الأ   تعمق الفجوة التاريخية والح   كلّها  هذه المؤشرات   
 لقرون اكتسبت النخبـة التركيـة توجهـاً   " :أكد عليه الخبير السياسي الفرنسي جيوم بارمنتييه بقوله    

ين أوروبيوهم ليسوا   ،  يشمل فلاحي الأناضول  لم  غير أن التوسع الديمقراطي الشامل لتركيا       ،  اًأوروبي
مشوار طويل للـتخلص مـن هـذه     فعلى تركيا قطع ،ومن ثم 62."ليد ثقافة أومن حيث العادات والتقا   

  . والعمل على تجاوز هذه العقباتينوروبيالأفكار الراسخة لدى عدد كبير من الأ

 التـي تعكـس     وروبـي وهي الخاصة بالاتحاد الأ    :ةوروبيالمحددات الأ -المطلب الثالث 
  : أسباب المعارضة لانضمام تركيا وهي

  : المعارضوبيورالرأي العام الأ . 1
 ـالرأي العام في كثيـر مـن البلـدان الأ      من  الاتحاد معارضة    إلى   تواجه مسألة دخول تركيا     ة،وروبي

 .ةوروبيفرنسا وغيرها من الدول الأ وانيا وهولنداوألملاسيما النمسا، و
 اسـتطلاع جامعـة   حـسب    وروبيلاتحاد الأ ا إلى   تركياانضمام  يؤيد  أغلبية الشعب التركي     أن تبينو

 ـ الأالمفوضـية وحسب استطلاع أجرته  63، 2004البوسفور في إسطنبول في حزيران      ة فـي  وروبي
يثقـون   % 35ة وفقـط    إيجابيالاتحاد ب  إلى   من الأتراك ينظرون   % 43 أن فيه   تبين 2006منتصف  

وعلى . 64وروبييدعمون الدستور الأ   %29 وفقط   وروبييدعمون توسع الاتحاد الأ    % 45بالاتحاد و 
 مـن   مئـة  بال 50أظهرت استطلاعات للرأي في فرنسا أن أكثـر مـن           فقد  وروبي،   الآخر الأ  الجانب

وتزيد نسبة المعارضين عن ذلـك فـي        . وروبيالفرنسيين ضد العضوية الكاملة لتركيا في الاتحاد الأ       
 ولعل هذا هو السبب الـذي . المعارضة أيضاً إلى يرجح المراقبون أن أكثرية الألمان تميل   هولندا، كما 

 معارضته لإجراء استفتاء شعبي     لىالإعلان ع  إلى   ألمانيادفع تحالف الاشتراكيين والخضر الحاكم في       
 ـوقال وزير الخارجية الألماني السابق يوشكا ف. وذلك تخوفاً من الرفض الشعبي  ؛  حول الانضمام  شر ي

                                                                            
 62 BBC arabic.com –http;//news .bbc.uk/go/pr/fr/-/hi/Arabic/world news id-2/10/2005   

63 Kristy Hughes,' Turkey and the European Union; just another Enlargement/'<friends of 
europe.org/pdfs/Turkey and the European Union Working paper foE.pdf2004               

64 HTTP;//EN.WIKPIEDIA.ORG/WIKI/ACCESSION OF TURKEY TO THE  EU  
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جديد ولما كان   ه لو سمح للشعب بالاختيار من قبل لما أصبحت برلين عاصمة من             إنَّ"على ضوء ذلك    
  ."ة مشتركةأوروبيهناك عملة 

فـي  %44 إلـى  2004فـي  % 71 الاتحاد من     دول ونرى انخفاض الدعم الشعبي لعضوية تركيا في      
 ،2006فـي   %25 إلى   2004في  % 9بالاتحاد ارتفعت من    تركيا  المعارضة لعضوية    أنكما  ،  2006

  :65الآتيوهو ما يبينه الرسم البياني 

 لعضوية تركيا في الاتحاد وروبي العام من قبل الاتحاد الأوروبيدعم الأال): 1الشكل الرقم (
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موافق

غیر موافق

محاید

امتناع

  
 فـي   الأعضاء في الدول    2006 وتشرين الأول    أيلولة في   وروبي الأ المفوضية أجرته إحصاءوحسب  
 28وفقط  وروبي،  لاتحاد الأ إلى ا ضد انضمام تركيا     الأعضاءمن الدول   % 59 أن تبينجميعها  الاتحاد  

  . 66 في تركياالإنسان عن قلقهم بشأن حقوق 10أصل   من ينأوروبي 9وعبر ، يؤيد انضمامها% 

 ازدياد النظرة   إلى    لانضمام تركيا ويعود ذلك    وروبي في دعم الرأي العام الأ     اً تناقص  نرى دائماً  ومن ثم
جري أوفي استطلاع . وروبيتحاد الأفي الاين لأغلبية مسلمة وروبيالسلبية للدين الإسلامي ورفض الأ    

 انخفاض نسبة الدعم الشعبي لانضمام      تبين،  الأوربي من دول الاتحاد     اً مشارك 362على  في بروكسل   
لعـضوية  الأوربـي   انخفض الدعم في حين 27 ـلافي الدول % 45 إلى   %55الاتحاد من    إلى   تركيا

  .الاتحاد قبل تركيا إلى نياوهذا مايعزز فرص دخول أوكرا. % 55 إلى %69أوكرانيا من 

                                                                            
65 Oya Memisoglu-EU Turkey relations and the new political context-Economic policy research 

foundation of turkey-June8,2007,Ankara 
66 IBID  
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لدول الأعضاء الجدد في الاتحاد فقد أظهر الاستطلاع هبوط نسبة مؤيـدي عـضوية   إلى ا أما بالنسبة   
قلـق   إلـى    في ذلـك  سباب  الأوتعود  ،  %42 إلى    %58 الجديدة من    12تركيا في الاتحاد في الدول      

تحاد في حال حصول تركيا علـى       الأعضاء الجدد من انخفاض نسبة الدعم والمعونات المقدمة من الا         
 لعملية وروبي وتظهر هذه المؤشرات انخفاض الدعم الأ67.الإسلاميس بسبب التخوف من   ولالعضوية  

  .الاتحاد إلى وانخفاض حاد في دعم انضمام تركيا، بشكل عاماندماج أعضاء جدد في الاتحاد 

% 75ت استطلاعات الرأي أن فقد أظهر،  بعض الشعوب أكثر معارضة من الشعوب الأخرى      أنونرى  
من الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين من النمساويين يعارضون انضمام       

وهذه ، بين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والخمسين% 82 إلى الاتحاد بينما ترتفع النسبة   إلى   تركيا
ممـن   % 60 وتليها الدنمارك  بنـسبة       68.وروبيأعلى نسبة لرفض العضوية التركية في الاتحاد الأ       

الأقـل  الـشعوب  ومن بين  .2006لاتحاد حسب استطلاع تشرين الأول      إلى ا يعارضون انضمام تركيا    
يعارضـون  فقـط   سبان  من الإ % 33فقد أظهر استطلاع للرأي أن      ،  أسبانيا،  معارضة لانضمام تركيا  

. 70% 40طالي العضوية التركية بنـسبة        ي ويدعم الرأي العام الإ    69.%42فيما يؤيده   ،  انضمام تركيا 
المؤيـدين  وفي رومانيا بلغـت نـسبة   ، %54عم الشعبي نسبة كبيرة بلغت  دأما في بولندا فيسجل ال 

  . 2006في تشرين الأول % 66

  :أوروبا إلى التخوف من موجات الهجرة التركية .2
 وفرنـسا والـدول   مانيـا أليبلغ عدد المهاجرين الأتراك في أوروبا أربعة ملايـين يتوزعـون فـي              

الاتحـاد هاجـساً     إلى    من الهجرات التركية   وروبيويشكل التخوف الأ  . الاسكندنافية وهولندا وبلجيكا  
ومن ، دائماً يترجم من خلال القوانين التي تحاول الحد من هذه الهجرات والتقليل من نسبة المهاجرين    

اً تركي اًما يعني غزو  ،   تركيا والأعضاء الآخرين   بين"لاحدود"و"يورو  "الاتحاد يعني    إلى    فدخول تركيا  ثم 
 ،لأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تركياإلى ان نظراً   ووروبي وهو ما يتخوف منه الأ     ؛للدول الأخرى 

يحـق  وروبـي،  فحسب معاهدة روما التأسيسية للاتحـاد الأ . حجم تركيا الديمغرافي الكبير    فضلاً عن 
أية دولة عضو أخرى والحصول على الوظائف فيهـا          إلى   ا بحرية  ينتقلو أنلمواطني أية دولة عضو     

 .على قدم المساواة

                                                                            
67 Turkish Daily News .june28,2008-Why are the new EU members against Turkey  
68 BBC arabic.com –http;//news .bbc.uk/go/pr/fr/-/hi/Arabic/world news id-2/10/2005  
69 BBC arabic.com –http;//news .bbc.uk/go/pr/fr/-/hi/Arabic/world news id-2/10/2005  
70 BBC arabic.com –http;//news .bbc.uk/go/pr/fr/-/hi/Arabic/world news id-2/10/2005  
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   :ةوروبيمواقف المؤسسات الأ. 3
 البرلمان  أدى،   وعلى سبيل المثال   ،لاسيما البرلمان الأوربي الذي يستخدم سلطته للضغط على تركيا        و
من أجل إنشاء منطقة تجارة حـرة        في مسألة موافقته على اتفاقية المفاوضات         دوراً حيوياً  وروبيالأ

فقد هدد غير مرة بأنـه لـن يوافـق بـسبب            ،  1995 في كانون الأول     وروبيبين تركيا والاتحاد الأ   
 ومـع ذلـك بقيـت تـصريحات         71.انتهاكات حقوق الإنسان مما كان يعني عدم تمرير تلك الاتفاقية         

" البـايس "في مقابلة مع صـحيفة      ف. لاسيما لجهة العامل الديني   وحد ما    إلى   ولي الاتحاد معتدلة  ؤمس
وهو من المنادين بضرورة تفعيـل  -ة السابق رومانو برودي وروبي رئيس اللجنة الأ  الإسبانية لم ينفِ  
 وجود توجه من هذا القبيل، واكتفى بالتأكيد أن مثل هذه الإشـارة لا علاقـة لهـا      -الحوار مع تركيا  

ويقول . 72 مع التعددية الدينية  -إطلاقاً– تتناقض   بإمكانية دخول دول غير مسيحية في الاتحاد وأنها لا        
 تـستمر  أنولكـن يجـب   ، ولا غـداً ، الاتحاد اليـوم  إلى إن تركيا ليست جاهزة للانضمام   " :باروسو

بدوره حذر أولي رين مفوض التوسع . "وروبيفهذا جزء من مصداقية الاتحاد الأ  ،  مفاوضات العضوية 
 كانت الدولة العضو أو مجموعة من إذا" :مام تركيا وقال  فرنسا من عواقب معارضتها لانض    وروبي،  الأ

 73."عمالهمأفعليهم تحمل نتيجة ، الدول تريد اللحاق بالخيار

قـرارات الاتحـاد     إلـى    التي تعترف بالأمر الواقع وتـستند     الرغم من هذه المواقف المرحبة      وعلى  
رئـيس هيئـة   ، نهـا موقـف  وملانضمام تركيا إلى الاتحاد   المعارضةنجد بعض المواقف    وروبي،  الأ

 فاليري جيسكار ديستان الذي يعتقد أن التحاق تركيا بالاتحـاد           وروبيالدستوري للاتحاد الأ   الإصلاح  
  ". وروبيسيكون نهاية الاتحاد الأ "وروبيالأ

   : بين فريق مؤيد لعضوية تركيا وآخر معارض لهاوروبيالانقسام الأ. 4

التعاون مع تركيا ولكن الخلاف تمحور حول منح تركيـا          على ضرورة   جميعها   الأعضاءاتفقت الدول   
الـشريك  "طـرح    إلى    تخلت عن سياستها الداعية    ألمانيا أنفبينما نرى   ،  العضوية الكاملة في الاتحاد   

، وأكدت الحكومة الحالية دعم المطلب التركي بالعضوية الكاملة لتركيـا       ،  بدل العضوية الكاملة  "المميز  
عدة عوائق   إلى   مستندة ،ي جاهرت بمعارضتها للعضوية التركية في الاتحاد      ساركوز– فرنسا   أننرى  

                                                                            
مركز دراسـات الوحـدة   –الأوروبية –صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية –فؤاد نهرا  – محمد مصطفى كمال     71

  50ص-2001بيروت آب –العربية 
72 El Pais 8/11/2002    

73 Fatma Yilmaz-sarkozy and EU s decreasing credibility-Turkish Weekly-16 June 2007 
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الـدول  ق يتـصد بساركوزي بتعليق أي توسـع مـستقبلي    ةمطالب والثقافيوالعامل الجغرافي  أهمها  
وانعكـست   .2007التوقيع عليها فـي كـانون الأول     على معاهدة لشبونة التي تم  جميعها   الأعضاء

لاتحاد في بيان بروكسل صدور أي تصريح حول انضمام تركيا إلى ا خلال منع   المعارضة الفرنسية من    
 إذْ السياسة الساركوزية تجاه تركيا تختلف عن السياسات الفرنسية السابقة           أن ونرى   2008في أيار   

  . هذه السياسة تتعارض مع توجه المقربين منهأن كما ، مساندة لدخول تركياكانت دوماً

لى منح تركيا شراكة خاصـة دون  إسوشل التي دعا مستشارها  المعارضة النمسا   ومن الدول الأخرى  
ويربط المحللون النمساويون بين ذكريات الحرب العالمية الثانيـة والممارسـات           74،  منحها العضوية 

. لقد أنقذنا أوروبا من تركيـا   " :يقول المحلل السياسي النمساوي جورج هوفمان اوستينوف      .. التركية
لديها قصص كيـف تـم      ،  كل قرية ومدينة في النمسا المنخفضة      وية تركيا في الاتحاد؟   من يدعم عض  
فهذا شيء مهـم لـه      .. وشهر الأسلحة التركية  ،  ن من المنحدرات الصخرية الشاهقة    يرمي النمساوي 

   75."عمق داخلي لدى الشعب النمساوي

ريطانيـا بقـوة سياسـة    تـدعم ب حيث ، البريطاني ومن أهم المواقف الداعمة لعضوية تركيا الموقف    
ردوغان الأخير صـرح وزيـر      أ فبعد انتصار    ،ها إحدى أولوياتها  تعدووروبي،  الاستمرار بالتوسع الأ  

ميليباند، من مصلحة أوروبا تشجيع تركيا على التقدم أكثر فأكثر في اتّجاه  الخارجية البريطاني، ديفيد
عزيـز  همان في ت  اللذان يس  والسلوك الرفضي     بعكس ما تفعله الإهانات    وروبيالعضوية في الاتحاد الأ   

برفقـة  ،  2008فـي أيـار     تركيا   إلى   وفي زيارته الأخيرة   76.موقف القوميين المتشددين داخل تركيا    
هناك أوجه تـشابه كبيـرة بـين الـشباب التركـي          " :الملكة اليزابيت قال وزير الخارجية البريطانية     

وفي المقابل هنـاك    .. معارضة لعضوية تركيا بالاتحاد   ولكن هناك   ،  ة ؟نعم أوروبيتركيا  .. والبريطاني
   77". التي تدعم دخول تركيا بالاتحادالعديد من دول الاتحاد

التي رفضت حكومتها إخضاع قضية انضمام      نمارك  من الحكومات الأخرى المؤيدة لانضمام تركيا الد      و
ركي لانضمام اة الرأي العام الدنممعرفتها المسبقة بمعارضإلى نظراً ،  تركيا لاستفتاء كما فعلت كرواتيا    

  .تركيا

                                                                            
74  Graham Bowley –Turkey; Austrians say no-Herald Tribune; October 6;2005  
75 Graham Bowley –Turkey; Austrians say no-Herald Tribune; October 6;2005  

  "الإندبندنت"افتتاحية    عن 7/2007 /27 –  النهار 76
77    May 24 2008 Daily Miliget   
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 تحقيق توافق بـين الـدول الأعـضاء     الدبلوماسية في سبيل    أنقرة فلابد من مضاعفة جهود      ومن ثم
وذلك عبر توطيد علاقاتها مع الـدول        ،عضوية تركيا في الاتحاد   الإجماع لتمرير قرار    للحصول على   

  .والعوائقوتذليل الصعاب ، ةوروبيالأ

   :وروبيانعكاسات انضمام تركيا على الاتحاد الأ-لثالثالمبحث ا
مجموعة من الانعكاسات منها ما سـيطال مؤسـسات الاتحـاد     إلى الاتحاد سيؤدي  إلى   انضمام تركيا 

 وهو ما سـنحاول تـسليط       ، السياسة الخارجية للاتحاد   فيتوازنها وبعضها الآخر سيؤثر     في  ويؤثر  
   :الضوء عليه

البرلمـان  (ة  وروبي المؤسسات الأ  فيضمام تركيا   تأثير ان -المطلب الأول   
  ): نموذجاًوروبيالأ

للظـروف  وفقـاً   جميعهـا   المتغيـرات   ة بالمرونة وقدرتها على استيعاب      وروبيتمتاز المؤسسات الأ  
مـع  كلّهـا   لمؤسسات الاتحاد القدرة على استيعاب المتغيرات وروبيقد ضمن الدستور الأ و. المحيطة

 إلـى    ذلك سيؤدي  نإي حال قبول دولة ذات كتلة سكانية ضخمة مثل تركيا ف           وف ،ازدياد عدد الأعضاء  
  .أهمية إجراء بعض التعديلات على مؤسسات الاتحاد

من  % 30  ألمانيا ستشكل مع    إذْمن ناحية عدد السكان     نفسه   الألمانيفتركيا التي سيكون لها الثقل      
–ايطاليـا  –فرنـسا  – ألمانيا دول ضخمة هي  فسيضم الاتحاد بذلك سبع  ومن ثم ،  تعداد سكان الاتحاد  

في آليـة   اًسيا أس تركيا دوراً ؤدي   فست وروبيوبحسب الدستور الأ   .اسبانياوبولونيا  –بريطانيا وتركيا   
وروبـي،  لاسيما في البرلمان الأو وستكون من بين الدول الضخمة المؤثرة  ،صنع القرار داخل الاتحاد   

عـدد  و موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب        مقعداً 732س من   يكون بموجب معاهدة ن   الذي يت 
. مـدة خمـس سـنوات     ،  ويتم انتخاب النواب بالاقتراع المباشر من قبل شعوب دول الاتحاد         . سكانها

وروبي،  في البرلمان الأ  نائباً 99فلألمانيا  ،  لعدد سكانها وفقاً  ،  وتختلف حصة كل دولة من عدد النواب      
   .إلخ..  نائبا64ًلإسبانيا و، يطاليا وبريطانياإلى إمر بالنسبة وكذلك الأ،  نائبا87ً فرنسا ول

 : المخول بالـسلطات   وروبي البرلمان الأ  فيتعداد السكان الكبير فسيكون لتركيا تأثير كبير        إلى   ونظراً
وكذلك الرقابـة علـى عمـل المفوضـية          التشريعية والسلطات المتعلقة بالميزانية، والرقابة عليها،     

المشاركة  بوضع القوانين، والمصادقة على الاتفاقات الدولية وعلى انـضمام أعـضاء             و،  ةوروبيالأ
  .جدد
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أي اقتـراح إلا    لن يمر    ،) في الاتحاد   تركيا أصبحت عضواً   أنمع افتراض   ( دولة   28ففي اتحاد يضم    
كـن  ول. على صناعة القرار لا تستطيع أي دولة أن تسيطر ومن ثم،  ةأوروبي دولة   15بموافقة ودعم   

عملية صناعة ولاسيما عند بداية ومحاصرتها منع بعض القرارات لحجم السكان له قوة أكبر وإمكانية     
في الاتحـاد  ( مع كل من بريطانيا وفرنسا ألمانيافسابقا كان بإمكان % 60ولاسيما بنسبة   ،  هذا القرار 
 ـ( محاصرة القرارات ) عضواً 25من  المؤلف   د سـكان  مـن تعـدا  %44,3سبة حيث تشكل مجتمعة ن
  78.)الاتحاد

 يصبح بمقدورهم منع القرارات فـي  نوفي حال انضمام تركيا فل، ولكن وبعد انضمام بلغاريا ورومانيا 
 ـ 36، 2 إلى 44، 3 حيث ستتحول نسبتهم من  28 ـاتحاد ال  كون الأغلبيـة  ت من تعداد الـسكان وس
  ).حديد القوة التصويتية الجدول الأول الذي يظهر الثقل السكاني في تانظر (. %65 ي هةالمطلوب

– 25 ـ بأعضائه الوروبيالاتحاد الأ–القدرة التصويتية حسب التوزع السكاني -)3الرقم الجدول (
   )تركيا+  الدول الأعضاء 27 (28 ـإل– 27إل

المؤلف 25(التوزع في الاتحاد الدولة
  2004)اًعضو25من 

المؤلف من  (التوزع في الاتحاد
  )اً عضو27

2015 

   )28( تحادالتوزع في ا
 )تركيا+27(2015

  المانيا
  فرنسا
  ايطاليا

  المملكة المتحدة
  اسبانيا
  بولونيا
  هولندا
 تركيا

18,1  
13،2  
12,6  
13,0  
9,0  
8,4  
3,5  
-- 

9‘16  
9 ،12  

11,4  
12,6  
8,4  
7,8  
3,4  
-- 

5 ،14  
11,0  
9,7  
10,7  
7,2  
6,7  
2,9  
14,4 

– ألمانيا( الأربعة الكبار
–المملكة المتحدة –فرنسا 

  )ليا يطاإ
  

 تركيا+الأربعة الكبار 

56,9  
  
  
  
-- 

53,8  
  
  
  
-- 

45,9  
  
  
  

60,3 
 ـإجمالي دول الاتحاد ال

 )تركيا +27 (28
100 100 100 

 Source:UN World population Division:World population prospects-the 2002 revision: المرجـع 
and own calculations   

                                                                            
78 Kristy Hughes,' Turkey and the European Union; just another Enlargement/'<friends of 

europe.org/pdfs/Turkey and the European Union Working paper foE.pdf 2004                 
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،  من القوة التصويتية أي ستتساوى مع ألمانيا    14,4يكون لتركيا   س،  اًعضو 28وفي اتحاد مؤلف من     
ولكن من غير إمكانية محاصرة القرارات التـي  ، ن في الاتحاديحيث ستشكل كل من تركيا وألمانيا قوت 

عـدد  باعتبار المعيار هو    ( تركيا   فضلاً عن شكل الدول الأربع الكبار     ت فيما س  ،  نسبة كبيرة  إلى   تحتاج
ة ما يزيد القو  ،   من القدرة التصويتية   60،  3%نسبة قدرها   عضواً   28  مؤلف من    اتحادفي   )السكان

وهذا ما يدل على    % 59،9 حيث شكل الأربع الكبار نسبة       25اتحاد  مقارنة ب % 3،4التصويتية بمقدار   
  .القوة التي تتمتع بها تركيا داخل الاتحاد

 وهذا الجدول يوضح كيفية تـوزع       ، البرلمان  سيمكنها ذلك من إمكانية إشغال عدد من المقاعد في         إذْ
 من المقاعد وهو ما يشكل 82ة الأعضاء في الاتحاد حيث  ستشغل تركيا      وروبيالمقاعد على الدول الأ   

 تتـساوى  في حين،  نفسهما يعني مساواتها مع ألمانيا بعدد المقاعد      ،   من القدرة التصويتية   11%،  2
 مـن المقاعـد بقـدرة     64حيث ستشغل كل دولـة      ،  لمقاعد بعدد ا  يطالياإ–بريطانيا  – فرنسا    من   كل

 انظـر % (6 بقدرة تصويتية قـدرها     مقعداً 44  بولونيا ستشغل –سبانيا  إو،   %8،  7تصويتية قدرها   
  .)وروبيالجدول حول توزع المقاعد في البرلمان الأ

  2015 &2004 لبعض الدول الأعضاءالبرلمان الأوروبي في المقاعد توزع  )4الرقم الجدول (
    2004عام  -اً عضو25اتحاد مؤلف من   الدولة 

 %المقاعد                      
  2015-28       اتحاد 

  %      المقاعد                        
             11,2                              82  13,5                     99   ألمانيا
   8، 7                             64   10،  6                      78  فرنسا 

  8، 7                             64   10،  6                       78  المملكة المتحدة 
  8، 7                            64   10،  6                      78  ايطاليا 
  0،6                              44    7، 3                       54  اسبانيا 
  0،6                             44   7، 3                       54  بولونيا 
   3 ،  0                             22    7,3                       27  هولندا 
   2 ، 7                            20     3، 2                        2  بلجيكا
  تركيا 

  
--                         --  82                            11,2   

  100,0                          732 100، 0                732 الإجمالي 

  -Source: European parliament and own calculations: المرجع

 اً مقعد82سيكون لتركيا ،  في الاتحاداً في حال قبولها عضو وروبي البرلمان الأ  فيومع التأثير التركي    
تعطيل قـرارات الاتحـاد    فهي غير قادرة على ومن ثم، من مقاعد البرلمان 11,2 أي ستسيطر على    
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 ولو تم التصويت حسب المصالح القومية وليس حسب المجموعـات           ألمانياحتى في حالة اتفاقها مع      
   .التي ستكون الأغلب

 ومن ثم ،   من ناحية عدد السكان    الألمانيأهمية تركيا والثقل الذي سيساوي  الثقل         إلى   قودناكل ذلك ي  
في آلية صنع القرار داخل الاتحاد وستكون من بين  اًسيا أس تركيا دوراًؤديوست، ستتفوق على فرنسا

فـي منحهـا     اً أساسي اً وهو ماسيشكل محدد   ،الدول الضخمة المؤثرة في موازين القوى داخل الاتحاد       
  .العضوية

 التحالفـات ضـمن الاتحـاد       فـي تأثير انضمام تركيـا      :الثانيطلب  الم
   :وروبيالأ

 ـفقدان الهويـة الأ  إلى الاتحاد سيؤدي إلى  انضمام تركياأنين وروبييرى بعض الأ   وإنهـاء  ، ةوروبي
 معارضـته   الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مبـرراً     أكده  وهذا ما   حلمها بتحقيق الوحدة السياسية     

 توسيع تركيا سيعزز  إن :"79له  بقو 25/6/2007لفتح الفصل المتعلق بالاقتصاد والسياسة النقدية في        
 يكـون هنـاك حـدود       أنيجـب   ،  وهذا لن أقبل به   ،   السياسي وروبيمخاطر القضاء على الاتحاد الأ    

يوجـد مكـان    لا، ومن البدايـة ،  في الاتحاداًتصبح عضو  بأنولذلك فليس لكل الدول الحق،  لأوروبا
   ."وروبيلتركيا داخل الاتحاد الأ

إضافة بعد عـسكري     إلى    دور استثنائي في العالم وأوروبا وتسعى      أداء التي تؤمن بضرورة     ففرنسا
 لكيلا يظل أمن أوروبا يعتمد على الولايات المتحدة كمـا أثبتـت تجربـة    وروبيالألاتحاد  إلى ا دفاعي  

  :لأسباب عدة أهمها، وذلك ود تركيا في الاتحادتتخوف اليوم من وج، حروب البلقان

 بعـد  وروبيفي البرلمان الأ  2ستصبح تركيا الدولة رقم     وروبي،  الاتحاد الأ  إلى   في حال انضمامها   •
 مـن القـدرة التـصويتية فـي البرلمـان           11,2 ما يشكل    اً مقعد 82حيث ستسيطر على    (ألمانيا  

 اً كبيـر اًهذا يعنـي تـأثير  و،  2020د المقاعد في  تتجاوز تركيا ألمانيا بعد    أنويتوقع  ، )وروبيالأ
وصـناعة  ،  القدرة على المناورة والتعطيـل     ومن ثم وروبي،   والبرلمان الأ  وروبيضمن الاتحاد الأ  

المرتبة الثالثة من ناحية التأثير فـي   إلى   المرجعية الفرنسية التي ستتحول    إلى   دون العودة القرار  
 وهذا يعني إخـلالاً ، في الاتحاد 4 أو 3تصبح العضو رقم  أند تري ففرنسا لا ،  مجال صناعة القرار  

  .بموازين القوة في الاتحاد

                                                                            
79 HTTP;//EN.WIKPIEDIA.ORG/WIKI/ACCESSION OF TURKEY TO THE  EU 
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 مـن   كبيـرةً اًعـداد أحتضن تفألمانيا ، تركياومن إمكانية تحالف كل من ألمانيا       ي  فرنسالتخوف  ال •
كما أنها تدعم وبقوة     ،) ألف ألماني من أصول تركية     600 مليون تركي و   2,5(المهاجرين الأتراك   

ما يعني بدوره وضـع  ،  الأول لتركياوروبيأنها الشريك الأ   فضلاً عن العضوية التركية في الاتحاد     
ة الشرقية في الاتحـاد     وروبيفألمانيا المدعومة من قبل الدول الأ     ،  فرنسا في الاتحاد سيكون حرجاً    

 لتؤدي دوراً ها قد عادتنّألاسيما و، ألمانياوهذا يعني كذلك عودة المخاوف الفرنسية من      . ستقوى
الـصومال   إلـى  وانتهجت سياسة خارجية وأرسلت  جنوداً، في الساحة الدولية وعسكرياً اًسياسي

  . وأفغانستان80والبوسنة والهرسك

 ،  بزعامـة بريطانيـا  وروبـي  في الاتحـاد الأ  ينغلو سكسون التخوف الفرنسي من تعزيز التيار الأ      •
 ـففي حـال    ،  لعلاقة المميزة مع واشنطن   وتصر دائماً على ا   طلسية  أها  نَّأالمعروف عنها ب    تتحالف
 الموحد والحاقـة بـدوائر   وروبيينعكس سلباً على استقلالية القرار الأ     سهذا  ف،  تركيا مع بريطانيا  

   .البيت الأبيض

، الاتحـاد  إلى بقوة انضمام تركياأمريكا تدعم  أنولاسيما ،   تركيا لعضويةالموقف الأمريكي الداعم     •
وهذا بدوره يزيد من مخاوف   ،81ولعضويتها في حلف الناتو     ،  على حد تعبيرها  وذلك لأسباب أمنية    

وهذا ينعكس سـلباً  وروبي، تصبح تركيا هي اليد اليمنى للولايات المتحدة في الاتحاد الأ  بأنفرنسا  
 وروبين يكون للاتحاد الأأ و،الاستقلالية عن واشنطن إلى  على الموقف الفرنسي الذي يدعو دائماً     

  .حد بعيداً عن تأثير واشنطنصوته المو

 اليونان وقبرص من أننرى  ) المطلب الثالثانظر( 6من خلال قراءة الجدول رقم      ف،  ومن جهة أخرى  
 % 94اليونان تؤيـد بنـسبة   (ة عن أمريكا وروبيأكثر الدول المطالبة باستقلال السياسة الخارجية الأ  

 ـير بمستقبل السياسة الأ   التفك إلى   ما قد يدفع هذه الدول كذلك      ، %)92وقبرص   ة فـي حـال     وروبي
الولايـات   بأن التصور اليوناني والقبرصي إلى ويعود ذلك ،   حليفة لأمريكا  تعدانضمام دولة مثل تركيا     

   .ةالمتحدة هي الداعم الأساسي لتركيا ومصالحها في منطقة النزاع بقبرص والنزاع في بحر ايج

 وسـتدرس  ،قبل القدوم على قبول تركيا في الاتحاد، طويلاًيونان وقبرص والفرنسا كل من    فستفكر   ومن ثم 
  .وروبيالاتحاد الأ إلى وهذا بدوره سيضيف عقبة جديدة أمام تركيا للانضمام ،كل موازين القوى جيداً

                                                                            
هـانس   -2007الفرنسية، خريـف  » عن مجلة بوليتيك ايترانجير //26/03/08-الحياة :سياسة الحذر الألمانيهانس تارك  80

  سياسة الحذر الألمانيتارك 
81  Herald tribune, February,  8,  2008  
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والأمنيـة  الـسياسة الخارجيـة    فيالرأي العام التركي تأثير  :لث الثا طلبالم
   :ضمام تركيافي حال ان وروبيالمشتركة للاتحاد الأ

طبيعة الشعب التركي الذي يصر على وجـود سياسـات تركيـة            إلى   نظراً   اً سلبي  يكون   أن يتوقع   إذْ
  .قوميةال ة فوقوروبيترفض الاعتراف بالسياسة الأ، قومية

يؤكـد الاتحـاد   " :وروبيتقضي المادة الثانية من معاهدة ماستريخت بتحديد الهدف التالي للاتحاد الأ       و
تتضمن بنيـة   ،  وعلى الأخص عبر تطبيق سياسة خارجية أمنية مشتركة       .  الدولي صعيدهويته على ال  

 ومن ثم  ."17 لأحكام المادة رقم       طبقاً،  دفاع مشترك  إلى   متقدمة لسياسة الدفاع المشترك التي تؤدي     
في مجال السياسة الخارجية المشتركة هو الانتقال بعملية صنع القـرار مـن    وروبيفهدف الاتحاد الأ  

للـدول   "أوربة السياسة الخارجية"أو ما يسمى  مؤسسات الاتحاد فوق القومية إلى   لحكومات الوطنية ا
أوربة السياسة الخارجية   تنخفض فيها نسبة مؤيدي     وهو ما يصعب تطبيقه في تركيا التي        . الأعضاء

عين للرأي أظهرت نتائج استطلاقد و.  فيها الجيش الدور الأساسيؤديولاسيما أننا نتحدث عن دولة ي
 والتركي وجود فوارق واختلافات كبيرة بين الرأي العام التركي والرأي العام في الدول      وروبيالعام الأ 

الأخرى الأعضاء في الاتحاد تجاه مسألة دور الاتحاد في السياسة الخارجية والأمنية ولاسيما مكافحة              
أي العام التركي لأوربة السياسة قد أظهرت النتيجة بشكل واضح وصريح محدودية دعم الر        ف،  الإرهاب
تموز تركيا في أجري في   للرأي   اًتضمن استطلاع   الذي    68 رقم    وروبيلمعيار الأ فحسب ا . الخارجية

% 53 قـال  ،  لمحاربة الإرهاب وروبيوالمتعلق بالاختيار بين الحكومة الوطنية أو الاتحاد الأ       ،  2007
 يكون من   أنمن الأتراك   % 43 وافق   في حين ،  لوطنيةالحكومة ا  إلى    هذا القرار يعود   نإمن الأتراك   

ة الأعضاء فـي   وروبيوكانت هذه النسبة هي الأعلى بين جميع الدول الأ        . وروبياختصاص الاتحاد الأ  
 وروبـي حيث كانت متوسط نسبة من أجاب بضرورة محاربة الإرهاب في إطـار الاتحـاد الأ         ،  الاتحاد

بريطانيا ،  %85بلغت في فرنسا    بينما  % 81في الاتحاد     وليس الحكومة الوطنية في الدول الأعضاء       
أن تحارب التركية فحسب وجهة النظر التركية على الحكومة . 82،%86بلجيكا ،  %89هنغاريا  ،  71%

معانـاة  إلـى  هذا الرأي العام التركي نظـراً  ويعود وروبي، وحيدة الإرهاب وليس في إطار الاتحاد الأ  
سيكون الحال عليه عند حـصول  طرح سؤال حول ما  إلى  ذلك دفع  كل83. الشعب التركي من الإرهاب   
والى أي مدى سيكون دعم الرأي العام التركي للسياسة الخارجية والمـشتركة            ،  تركيا على العضوية الكاملة   

                                                                            
82 Eurobarormeter 68,December 2007 Turkey National report .Question Qa 20 a.4,p.23.   
83 The EUs Common Foreign, Security and Defense Policies and the Turkish Perceptions-  
 Melmet Muftuler-Bac and Yaprak Gursoy-this paper is prepared for the international studies 

association annual convention ،25-29March2008,San Francisco- p10  



               حسين طلال مقلد                  2010-الأول العدد -26 المجلد –والقانونية الاقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة

 

 
 

373 

مـن   5رقـم   وهذا ما يوضحه الجدول التـالي     ،وروبيومدى دعمها لسياسة التوسع الأ    وروبي،  للاتحاد الأ 
ما وجهة نظرك في كـل      :بعض الأسئلة التي طرحت في استبيان كان السؤال الرئيس فيه          نخلال الإجابة ع  

أما المسائل فهي المبينة فـي   .. من فضلك سجل وجهة نظرك مع أو ضد في كل مسألة           من المسائل التالية؟  
   )مع( والنسب الموجودة هي المؤيدة الآتي) 5 الرقم الجدول(

رأي العام حول وجهة النظر من بعض المسائل المتعلقة بالاتحاد  نتائج استبيان لل)5  الرقمالجدول(
  .الأوروبي

السياسة الخارجية  (A27.2السؤال  الدولة 
  )المشتركة والأمنية

ة وروبيالسياسة الأ ( A27.3السؤال 
 )الأمنية والدفاعية المشتركة

  A27.4السؤال 
 %مع –التوسع 

 34 87 84  ألمانيا
 67 88 82 سلوفينيا 

 76 85  81 نيا بولو
 56 84 80 اليونان 
 65 91 79 قبرص 
 65 79 77 اسبانيا 
 48 75 73 ايطاليا 
 32 82 70 فرنسا 
 28 68 69 النمسا
 42 61 67 ايرلندا 
 50 79 65 هولندا 

 41 56 52 المملكة المتحدة 
 52 59 50 السويد 
 50 46  40 تركيا 

Euro barometer 67,field work; April –May 2007 ،publication November 2007 ،pp.146-151 : المرجع  
وجـود وزيـر   وتركيا تجاه مسائل مثل دعم  ة  وروبيفي الدول الأ  استبيان آخر رصد الرأي العام      وفي  

 وسؤال آخر حول الرغبة فـي  ،خارجية للاتحاد يمثل كل الأعضاء ويتكلم باسمهم في المحافل الدولية     
 والثالث حول ضرورة وجـود سياسـة   ،ة مستقلة عن الأمريكية وروبيية الأ أن تكون السياسة الخارج   

% 50فكانت أدنى نسبة في تركيـا بلغـت   ،  ة مشتركة للهجرة تجاه الشعوب من خارج الاتحاد       أوروبي
ة مستقلة عـن  الولايـات   أوروبيمؤيدة لوجود سياسة خارجية % 49 و ،مؤيدة لوجود وزير خارجية   

 بلغ  متوسط نسبة المؤيـدين فـي         في حين  ، سياسة مشتركة للهجرة   مؤيدة لوجود % 43 و ،المتحدة
 لوجـود سياسـة     80،   لصالح وزير خارجية للاتحاد    69 على التوالي    27ة الأعضاء   وروبيالدول الأ 
 لوجود سياسة مشتركة للاتحـاد فـي مجـال         75 و ،الأمريكيةة مستقلة عن الولايات المتحدة      أوروبي

  ):6الجدول  (ةتفصيل نسبة المؤيدين  للأسئلة الثلاثالهجرة والجدول التالي يبين بال
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نتائج استبيان للرأي العام في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وتركيا  ) 6الجدول الرقم (
  حول عدد من المسائل

وزير   ( qa39.1 السؤال   الدولة 
خارجية للاتحاد يمثل الدول 

الأعضاء في المحافل 
 مئوية للمؤيدينالنسبة ال)الدولية

الاستقلال   ( qa39.2 السؤال  
النسبة )عن الولايات المتحدة

 المئوية للمؤيدين

السياسة   ( qa39.3 السؤال  
المشتركة للاتحاد في مجال 

النسبة )الهجرة من خارج الاتحاد
 المئوية للمؤيدين

 85 83 81 بلجيكا 
 84 88 81 سلوفينيا 

 67 73 81  بلغاريا
 83 90 75   ألمانيا

 79 83 74 هولندا 
 79 83 73 فرنسا 
  72 68 72  ايطاليا
 75 78 72 لاتفيا

 78 77 72 ليتوانيا 
 78 81 71 اسبانيا

 78 82 71 هنغاريا 
 75 80 69 27الاتحاد بأعضائه 

 86 92  69  قبرص
 76 82 68  لوكسمبورغ

 72 80 68 النمسا
  80 68 تشيكيا
 73 79  68 مالطا

 77 80 68  بولونيا 
 86 94  67  اليونان
 71 77 65  ايرلندا 
 65 72 61 البرتغال
 65 85 61  فنلندا 

 68 75 57  المملكة المتحدة 
 70 89 52 السويد 
 70 89 52 رومانيا 
 71 83 48 الدنمرك
 72 79 67  استونيا 

 81 84 67  سلوفاكيا  
 43 49 50  تركيا 

Euro barometer 67,field work; April –May 2007 ،publication November 2007 ،pp.471-473 : المرجع  
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كل ذلك انعكس على الرغبة التركية برؤية الرأي العام التركي حول سؤال يدور حـول دور الاتحـاد                  
 ـ       ، في السياسة الدولية في السنوات الخمسين القادمة       وروبيالأ  ة وتـضمن الاسـتبيان الـرأي بثلاث

  :84مجالات

 علـى النحـو     27فكانت الإجابات في الدول الأعضاء      :ن للاتحاد جيشه الخاص    يكو أنالرغبة في    •
 أما في تركيا فكانت الإجابـات علـى         .نيعرفو لا % 18،  قالوا لا % 26،  قالوا نعم % 56 :الآتي

  .يعلمون لا% 44، لا% 24، نعم  %32 :الآتيالنحو 

، لا% 30،  نعم%  51، 27ء  الأعضا :الرغبة في أن يكون للاتحاد رئيسه المنتخب من المواطنين         •
% 43، لا%21، نعـم %36 :تـي  في تركيا فكانت النـسب علـى النحـو الآ      أما. لايعلمون% 19

 .لايعلمون

قـال  ،  27الأعـضاء   : من القوى الدبلوماسية القائدة في العالم      اًالرغبة في أن يكون الاتحاد واحد      •
 لا %40،  لا% 18،  نعم% 42ب   في تركيا فكانت النس    أما،  يعلمون لا% 17،  لا% 22،  نعم% 61

  .يعلمون

وبالنتيجة ومن خلال تحليل الأرقام نجد بذور المعارضة التركية بين الأتـراك حـول دور الـسياسة                 
 فـي لدى الأتـراك  تأثير المصلحة القومية والشعور القومي المتضخم      احتمالات  الخارجية المشتركة و  

 من الاتحاد وتركيا    كلٍّ أداءفلابد من    ، في الاتحاد  عملية صناعة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة     
   . يقوما بدور أساسي في تثقيف الأتراك حول فوائد الاندماج وأهمية السياسات المشتركةأن

مـن أهـم     :وروبـي الاتحاد الأ  إلى   ات انضمام تركيا  إيجابي :رابعلمطلب ال ا
 :تحادلاإلى اة لانضمام تركيا يجابيالانعكاسات الإ

فهنـاك منـافع جيوسياسـية       : إستراتيجية ميزاتأوروبا يقدم لأوروبا الموحدة     إلى   ضم تركيا  .1
فأوربا مطالبة بمد الجسور مع العالم الإسلامي       . سيكسبها الاتحاد عندما تصبح تركيا عضواً فيه      

فالعجز التواصلي مع البلدان الإسلامية ومظاهر سوء التفـاهم،         ،   من تركيا البلد المسلم    انطلاقاً
زه من نفور متبادل ومن صدام، ممكن تداركه بالانفتاح الفعلي وترجمته العملية بانضمام        وما تفر 

وبذلك تكون أوربا قد امتلكت ذكاء اللحظة التاريخية وفطنت لمستلزمات التحضير الجدي            . ياترك
 والمشاكل التي تعاني منها هي نفسها التي تكبـل قـدرتها علـى التـأثير                ،لمواجهة التوترات 

                                                                            
84 Euro barometer 68,2007 Turkey National Report .Question 38,p.27  
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الموقـع   إلـى  وتعود الأهمية الجيواسـتراتيجية  ،في الوضع الجيواستراتيجي العالمي  الملموس  
 فتركيا بموقعها الخاص فـي      وأوروباآسية  كجسر يربط بين قارتي      الفريد الذي تتمتع به تركيا    

العالم الإسلامي هي معبر أوروبا السياسي والاستراتيجي والثقافي والاقتصادي نحـو الـشرق             
ملامسة العملاق الـصيني والعمـلاق   إلى  وهذا الجسر هو الذي يقود أوروبا      الأوسط والقوقاز، 

اللـذين يتحكمـان     من أن تعزل أوروبا نفسها وراء مضيقي البوسفور والدردنيل           الهندي، بدلاً 
 قربها من أكثر المناطق ثـراء بـالنفط          فضلاً عن   البحر الأسود والبحر المتوسط    إلى   بمدخلين

  . والغاز في العالم

حلف الأطلسي "تركيا هي المعبر الذي حافظ الغرب على سلامته وإدماجه في منظمته الدفاعية             أن   كما
وفي عصر . 85وأمينة على مبادئ العلمانية وأسس التأورب    وروبي،  فكانت تركيا مخلصة  لتوجهها الأ     

آسـية  الميـاه الدافئـة و     إلى   الحرب الباردة كانت الحاجز الذي يحول دون وصول الاتحاد السوفيتي         
 في وجه أي تحرك روسي محتمل في المـستقبل باتجـاه         واليوم تقف تركيا حاجزاً   ،  والشرق الأوسط 

  .الوسطىآسية وحاجز بين روسيا والشرق الأوسط والبلقان و، المياه الدافئة أو النفط

مع روسيا وغيرها من الدول المـشاطئة للبحـر   ، واستطاعت تركيا أن تقيم علاقة إقليمية مؤسساتية  
منظمة التعـاون الاقتـصادي      فضلاً عن من خلال منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود          ،  سودالأ

   86.)ايكو(الآسيوي 

 مـن الناحيـة      انضمام تركيا أمـراً لـه معنـى         يعد :من الناحية الجيوبوليتيكية والإستراتيجية    .2
 إلـى  انـضمام تركيـا  فأوروبا الموسعة التي سيصل تعدادها بعد  . الجيوبوليتيكية والاستراتيجية 

 على احتلال المكانة التي تليق بها وسط القوى الكبـرى فـي    قادرة مليون نسمة، ستكون     550
ليس فقط بالمقارنة مع دول مثل الولايـات المتحـدة ولكـن أيـضاً              . العالم خلال القرن القادم   

   87.يتهابالمقارنة مع دول أخرى مثل الصين، والهند، والبرازيل وروسيا بعد أن تستعيد حيو
اسـتندت الـسياسة الخارجيـة    :دعم الاتحاد كلاعب دولي في المنطقة والعالمالتأثير التركي في   .3

الخارجيـة  عاملين أساسيين في صوغ سياسـتها        إلى   التركية في عهد حزب العدالة والفضيلة     
 :وهي

                                                                            
مركـز الإمـارات    - تركيا والعرب دراسة في العلاقات العربيـة التركيـة           -6العدد  –دراسات إستراتيجية   - هيثم الكيلاني    - 85

  36 ص1996-للدراسات والبحوث الإستراتيجية 
  36 المرجع نفسه ص- 86
  ط باتريك سيل    وسالـشرق الأ [03] :هـ الموضوع 1425-11-9 : تركيا تجتاز عقبة على الطريق إلى أوروبا التاريخ87
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  في العلاقات الخارجية" تعدد البعد"مبدأ   - أ

 التي طالما شهدتسورية صفر وخاصة مع  إلى المشاكل مع دول الجوار، أي تحويلها" تصفير"  - ب

  .العلاقات معها توترات كبيرة

في صنع السياسة الخارجية للاتحاد    اًسيا أس فان تركيا ستصبح لاعباً   ،   من حجم تركيا وموقعها    انطلاقاً
–أرمينيـا  (جنـوبي القوقـاز    إلـى  الاتحاد ستمتد حدود الاتحاد الجديدة إلى   فبدخول تركيا  وروبيلأا

 بهذه المناطق وتزايد وروبيتعميق الاهتمام الأ  إلى   ما سيؤدي . إيران والعراق ،  ةلى سوري إو )ياجورج
 من العلاقات الثنائية بين تركيا وجيرانها ولم تكن كأولويـة            جزءاً تعد التدخل في شؤون كانت سابقاً    

والنزاعات حـول   )مينياأر(الاعتراف الدبلوماسي  إلى بالنسبة للاتحاد مثل مراقبة الحدود ومنح الفيزا      
ولاسـيما  – في منطقة البحر الأسود      وروبي كما سيعزز دخول تركيا الدور الأ      .)المياه(مصادر الطاقة   

 ستصبح هناك حدود بحرية للاتحاد وهـي  ومن ثم،  عضوية الاتحاد  إلى   بلغاريا ورومانيا انضمام   بعد  
  .88البحر الأسود

والاتحـاد الأوروبـي     روسـيا    بين العلاقات المعقدة    تطوير إلى   من جهة أخرى سيؤدي دخول تركيا     
موقعهـا   فضلاً عن، المتوسط إلى  تركيا تسيطر على  مضيق البوسفور من البحر الأسود      أنولاسيما  

 إلـى    انضمام تركيـا   إن.. سيهان–همة لمصادر الطاقة ولاسيما أنبوب باكو       مكدولة ترانزيت وشبكة    
 يوظـف   أن للاتحاد لتطوير علاقاته مع دول الجـوار ويجـب           عاً يكون داف  أن يجب   وروبيالاتحاد الأ 

وستسهم تركيا بـدعم الـسياسة   .  وأن يكون وسيلة للتحسين والتطوير   ،يجابيالتوسع في المنحى الإ   
  :89 ة في الشرق الأوسط وذلك لأسباب أهمهاوروبيالخارجية الأ

ولاقـى نمـوذج الدولـة      . ديمةعلاقة تركيا بالحداثة بالشرق الأوسط والعالم الإسلامي وطيدة وق          - أ
فهي، على خلاف عدد مـن دول  . التركية، إثر قيامها، إعجاب عدد من قادة هذه المنطقة ومثقفيها  

واستوحى عدد من   . المنطقة، دولة ولدت من رفض تسوية الحلفاء المنتصرين في الحرب الأولى          
 . الحداثة إلى يلهدول المنطقة، على غرار تونس وأفغانستان وإيران، النموذج التركي وم

                                                                            
88 Kristy Hughes,' Turkey and the European Union; just another Enlargement/'<friends of 

europe.org/pdfs/Turkey and the European Union Working paper foE.pdf  2004                   
 مترجمة عـن  20/8/2008-الحياة –قوة اللينة في الشرق الأوسط الدبلوماسية التركية تضطلع بدور ال-مليحة بنسلي ألتونيسيك     89
  2/2008التركية، "انسايت تركي "
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، ومباشرتها  وروبيالسياسية والاقتصادية، وتوطيد علاقاتها بالاتحاد الأ     التركية  مؤسسات  التحديث    - ب
مسيرة إصلاحات، وتطور حركة الإسلام السياسي في تركيا، عبدت الطريق أمام انتهاجها سياسة              

 . القوة اللينة في حل مشكلات المنطقة
ويعرف الساسة  ،   العربي وقضاياه الكبرى   الوطنضحة المعالم نحو    ك الجانب التركي رؤية وا    متلاا  - ت

جانـب معـرفتهم   ، إلى ونمط الدور الذين يرغبون في ممارسته،  الأتراك ماذا يريدون من المنطقة    
 .بمصالحهم الإستراتيجية فيها

 أو »لينـة «الحاكم في انتهاج تركيا نهج الدبلوماسية، وتحولها قوة        » حزب العدالة والتنمية  «دور    - ث
سدة الرئاسة ألقى الضوء على تطور      » حزب العدالة والتنمية  «فبلوغ  . قوة إقناع بالشرق الأوسط   

وانـتهج  . وهو قرينة على نجاح الجمع بين الديمقراطية والإسلام       . حركة الإسلام السياسي بتركيا   
 ـة الأالأحزاب الديمقراطي إلى نهجاً معتدلاً غير إسلامي، هو أقرب» حزب العدالة والتنمية  « ة وروبي

 .الأحزاب الإسلامية إلى المحافظة منه
رفضت النخب التركية التقليدية أن تكون تركيا نموذجاً يحتذى في هذه المنطقة، ونظـرت بعـين                   - ج

 . إدراج تركيا في مشروع الشرق الأوسط الكبير إلى الريبة
لتركيـة، عـزز    فض البرلمان التركي شن القوات الأميركية هجماته على العراق من الأراضي ا           ر  - ح

فهذا القرار نفض عـن تركيـا   . )فرنسا وألمانيا( وأوروبا القديمة    العربي بالوطن تركيا   اقية  صدم
ورحب الشارع العربي بالرفض التركي، في وقت انتقد المثقفـون العـرب            . صورة الدولة التابعة  

 .إبرام حكوماتهم اتفاقات سرية مع الولايات المتحدة لدعم الحرب على العراق
عبـر  ، في الملحمة النووية الإيرانيـة  جديداًوظهور تركيا لاعباً، علاقات التركية الإيرانية المميزة  لا  - خ

سعيد جليلـي مـع     ،  أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني     ،  لقاء كبير المفاوضين الإيرانيين   
وغـادر  . كيوهذا الأخير التقى نظيره الإيراني منوشهر مت      ،  علي باباجان ،  وزير الخارجية التركي  

 تركيـا   ميـزات  ويعزز دور الوسيط بـين إيـران والاتحـاد           ،واشنطن إثر اللقاءين   إلى   باباجان
 90.ةيجابيالإ

والاستمرار بفتح مجالات للتعاون بـين البلـدين والحـصول علـى        ،  العلاقات التركية الإسرائيلية    - د
 الاتحاد سيكون عـاملاً   إلى  فانضمام تركيا  ومن ثم ،  استحسان اللوبي اليهودي في أمريكا وأوروبا     

كل ذلك دفع باتجاه قيام الجانب التركي بـدور          ..لزيادة قوة الطرفين في مجال السياسة الخارجية      
 :الوسيط في محاولتها لإيجاد تسوية لمشاكل المنطقة وذلك عبر

                                                                            
  23/7/2008 عن نوفوستي الروسية 6/8/2008الحياة  - تركيا لاعب جديد في ملف إيران النووي – بيوتر غونتشاروف 90
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 تعـد فالوساطة التركيـة    .. وإسرائيلسورية  الوسيط في المفاوضات غير المباشرة بين         دور أدى •
 .ز ملامح الدور التركي الجديد في منطقة الشرق الأوسطأبر

التي ضمت الرئيس السوري بشار الأسد رئيس القمة العربية رباعية الدور الفعال في قمة دمشق ال  •
لاتحاد الأوربي وأمير قطر وهـو حاليـاً رئـيس    الذي ترأس بلاده ا   ساركوزي  والرئيس الفرنسي   

   .ردوغانأالوزراء التركي رجب طيب رئيس  فضلاً عن .مجلس التعاون الخليجي

 وهي الثانيـة بعـد أن وقعـت         ،توقيع تركيا اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع دول الخليج العربي         •
 . 2007اتفاقية للتعاون مع العراق في تموز 

لاسـيما بعـد افتتـاح      والتعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين تركيا وكل من جورجيا وأذربيجان           •
وخط الغاز ، جيهان–تبليسي  -وتدشين خط نفط باكو   ،  الدول الثلاث بين  ربط  ية ت ديدمشروع سكة ح  

 .الموازي له

تحسين العلاقـات   ، إلى   سركيسيان،  تحسين العلاقات الأرمينية التركية عبر سعي الرئيس الأرمني        •
 .بتركيا

دت مبـادرة   وأع.  تركيا المشاركة في جهود إرساء السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين         محاولة •
وأشرفت على هذه المبادرة غرفة التجارة التركية، وأبرمت اتفاقاً         . الصناعية للسلام » توب بيس «

وكان من المفترض أن تفتتح منطقة صناعية على مقربـة          . مع نظيرتيها الفلسطينية والإسرائيلية   
 ولكـن   . آلاف فرصة عمـل للفلـسطينيين      7، وأن توفر نحو     وإسرائيلمن معبر إيريز بين غزة      

منطقة الترقمية بالـضفة   إلى نقله إلى على غزة دعت المشرفين على المشروع » حماس«سيطرة  
الفلـسطينيين   إلـى     ملايين دولار  10، قدمت تركيا    1996في  » بروتوكول باريس «ومنذ  . الغربية

وشـارك  . ، والزراعـة، والـسياحة  والأمن العامة والإدارةأُنفقت على قطاعات الصحة، والتعليم،  
 الإداري والقانوني بأراضي السلطة الفلسطينية، وشـاركوا فـي          الإصلاحبراء أتراك في عملية     خ

لتقـصي  » لجنة القدس التقنية  «وأنشأت تركيا   . برنامج تدريب عدد من الدبلوماسيين الفلسطينيين     
في » قتؤالوجود الدولي الم «وشاركت تركيا في    . ؟ الحفريات الإسرائيلية تتهدد الحرم الشريف     هل

  .في الانتخابات» حماس«واستقبلت خالد مشعل، إثر فوز . 1997الخليل، في 

 . في إنجاح مؤتمر الدوحة حول لبنانيجابيالدور التركي الإ •



 تركيا والاتحاد الأوروبي، بين العضوية والشراكة

 380 

وهذه . بجنوب لبنان، رغم مواجهة القرار معارضة داخلية      » 2اليونيفيل  «تركيا في قوات    ة  شاركم •
 إلـى  ية الجديد بالشرق الأوسط، وميلها  المشاركة هي خطوة على طريق انعطاف السياسة الخارج       

، ونيفيلية راجحة في قوات الـوروبيوحصة الدول الأ. التدخل في النزاعات الجيوسياسية بالمنطقة 
 وتركيا بالشرق وروبيوإسهام تركيا في عمل هذه القوات أبرز بعض وجوه التعاون بين الاتحاد الأ 

 .91لبنانية المتنازعةت تركيا بين الأطراف السياسية الطوتوس. الأوسط

على نظيريه الروسي والجورجي في زيارته      ،  ردوغانأرجب طيب   ،  اقتراح رئيس الوزراء التركي    •
، حل أزمة القوقاز وتشكيل حلف قوقازي متعدد الأقطاب والقـوى         ،  موسكو وتبليسي  إلى   السريعة

 92.يردوغان بالترحيب الروسي والجورجأوقد قوبل اقتراح 

 .المعلنة بين موسكو وواشنطن في أزمة القوقاز غير التركيةالوساطة  •

 وكيف سـيطور    وروبي بماهية الاتحاد الأ   ومع ذلك يبقى الدور التركي في السياسة الخارجية مرتبطاً        
  ..السياسة الخارجية في العقود القادمة وهذا سؤال مفتوح

 أسـس ثابتـة     وثمة عقبات تعوق نجاح سياسة تركيا الخارجية اللينة، وتضعف فرص إرسائها على           
فهذا الضرب من السياسة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار تركيا، وقدرتها على تذليل مشكلاتها             . ودائمة
ويقوض الاضطراب السياسي استقرار تركيا، ويقوض متانـة سياسـتها اللينـة بالـشرق              . الداخلية
 أثـراً  وروبيالاتحاد الأة على عضوية تركيا في وروبي الأ -ويخلف تعثر المفاوضات التركية     . الأوسط

التطرف مـن دون نجـاح مـشروع         إلى   وقد يحول ميل العالم الإسلامي    . سلبياً في قوة تركيا اللينة    
التطرف مع تنامي خوف الغرب من المـسلمين، ومـع دعـوة             إلى   ويتزامن الميل . السياسة التركية 

   .مهاجمة تركيا إلى »القاعدة«

 وباكتمال إجراءات انضمام تركيا    ،93 ةًنشيط و ةًواسع اًا سوق تركيحيث تمتلك    :الاقتصاديالعامل   -4
يمثلـون سـوقا تـصل      ،   مليون نسمة  80 نحوسيكون عدد سكانها     2015ربما في   ،  الاتحادإلى  

 نامياً فإن تركيا ستكون نقطة جاذبة للاستثمار       وباعتبارها اقتصاداً  ،   مليار دولار  200، إلى   قيمتها
ب رأس المال الخارجي واستيعابه ستتراوح بين ثلاثـة وأربعـة           فمقدرة تركيا على جذ   ،  الخارجي

                                                                            
 مترجمة عـن  20/8/2008-الحياة –ة في الشرق الأوسط الدبلوماسية التركية تضطلع بدور القوة اللين-مليحة بنسلي ألتونيسيك     91
  2/2008التركية، "انسايت تركي "

  15/8/2008التركية، "طرف "عن -20/8/2008-ياسمين شونغار    الحياة  92
93 Semih Accomack –Differences between the EU and Turkey greatly exaggerated-Europe 

EconoMonitor-Jul 1,2008  
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وهـذه الميـزة    94.لتطوير زراعتها وصناعتها وخدماتها وبنيتها التحتيـة      ،  مليارات دولار سنوياً  
 فبلاد الأناضول بمساحتها الشاسعة    .الشرق الأوسط  إلى   ستخدم الاتحاد اقتصاديا عبر امتداد سوقه     

.  مزيد من التوسع عالمياً    إلى   بية الساعية وهمة للشركات الأور  م وعدد سكانها الكبير تشكل سوقاً    
 التي يتراجع عدد سـكانها  وروبيكما يمكن لتركيا أن تكون رافداً سكانياً لعدد من بلدان الاتحاد الأ         

كون تة س وروبيسدس الشعوب الأ  ف ،بفعل قلة الولادات ونسبة الشباب المتدنية في صفوف السكان        
كون واحد من كل عشرة فوق سـن       يسبانيا س إي بريطانيا وألمانيا وفرنسا و     وف ،فوق سن الستين  

أي أعلى بتسع سـنوات مـن العمـر         ،   خمسين عاماً  وروبيالثمانين وسيكون العمر المتوسط للأ    
ين وروبيوفي حال لم يرتفع معدل خصوبة  الأ، المتوسط لأسن أمة على الأرض اليوم وهي اليابان      

فـي  ،  بعد نصف قرنمئة في ال  40ن الخامسة عشرة سيهبط بنسبة      ين تحت س  وروبيفإن عدد  الأ   
وهذا يعني أنه لا يمكن لأوروبا سـد        ،  95مئةالوقت الذي يرتفع عدد المسنين بنسبة خمسين في ال        

فدخول تركيا سيوسع الفـضاء الاقتـصادي        ومن ثم    .لا باليد العاملة التركية الشابة    إ،  هذه الثغرة 
ذلـك مـن مقومـات       إلى   باعتبار حجم السكان وسعة السوق وما     بي وسيسهم في تقويته     والأور

 حجـم التبـادل   أن ويلاحـظ    .التكامل الاقتصادي داخل فضاء أوربي رحب وغني بتنوع مـوارده         
 إلـى  ليـصل % 8,5 بنسبة 2007في ازدياد فقد ارتفع خلال عام التجاري بين الاتحاد وتركيا هو      

 52,6 لتبلغ   2007في عام   % 5تركيا بنسبة    إلى   ةوبيوروارتفعت الواردات الأ  .  مليار يورو  99,5
. 96 مليـار يـورو  46,9لتبلغ نفسه في العام % 12مليار يورو وزادت الصادرات التركية لأوروبا   

تحتل ة و وروبي خامس دولة في العالم من حيث الاستيراد من الدول الأ          2007 تركيا في العام     تعدو
ت الحكومة التركية بسن قوانين اقتصادية تؤهلها لتكـون   وقام. المرتبة السابعة من حيث التصدير    
ولتنسجم مع النظام الاقتصادي ومعايير ماستريخت الاقتـصادية        ،  مركزاً استثمارياً مهماً في العالم    

تبقى ألمانيا الـشريك الأفـضل   .. وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين تركيا ودول الاتحاد   . ةوروبيالأ
 14 يبلغ معدل التبادل التجاري بين الدولتين       إذْ وروبييا داخل الاتحاد الأ   التجاري والاقتصادي لترك  

  . تضاعف في السنوات العشر الأخيرةوهذا الرقم، بليون يورو سنوياً

فـي  من نسبة الصادرات التركية الإجمالية       % 14  تقريباً ألمانيا إلى   وتشكل نسبة الصادرات التركية   
 ـ. من الصادرات الألمانية الإجمالية    % 17تركيا     إلى    تشكل نسبة الصادرات الألمانية    حين  توارتفع

                                                                            
مركز الإمارات للدراسـات والبحـوث      – 120العدد  –تركيا والاتحاد الأوروبي دراسة لمسيرة الانضمام       –ن عمر النعيمي     لقما 94

   17ص-2007الإستراتيجية 
   13/7/2008-الحياة -موت الغرب حقيقة مستقبلية ينتظرها العالم الثالث –هكذا أكتب باتريك بوكانن - محمد حسين أبو العلا 95
  .وكالة كونا الكويتية–نقلاً عن معهد الإحصاء الأوروبي – العربية  شبكة الإخبار96
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شهر تشرين الثاني    إلى    الممتدة من كانون الثاني    المدة وتركيا خلال    ألمانيانسبة التبادل التجاري بين     
 تركيـا   إلى   المصدرةووصلت ثمن البضائع الألمانية     . 2006 عام   لىزيادة ع % 4 إلى   2007من عام   

 إلـى   وصلت أرباح البضائع التركيـة    و،  %5 إلى   مليون يورو بنسبة زيادة وصلت     900 و اًمليار 31
   .97هي الأخرى %5 إلى  مليار يورو بنسبة زيادة وصلتنحو ألمانيا

، فـي  ويزور تركيا ثلاثة ملايين سائح ألماني سـنوياً ،  شركة ألمانية تعمل في تركيا    1100كما يوجد   
 كما تـشكل تركيـا   .ألمانيالف منهم أصبح  أ600و، انياألم مليون تركي يعيشون في 2، 5 يوجد  حين
احتلت تركيا المرتبـة الثالثـة مـن ناحيـة           ،2002ففي عام   .  للمملكة المتحدة  اً مميز اً تجاري اًشريك

وبلـغ حجـم    ،  بريطانيا إلى   بريطانيا وجاءت في المرتبة السادسة من ناحية الواردات        إلى   الصادرات
سـيؤدي  ، وبناء علـى ذلـك   ، مليار جنيه إسترليني3,7 مبلغ 2002عام التعاملات التجارية الثنائية ل  

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين على جميع مـساراتها الثنائيـة    إلى الاتحاد إلى   انضمام تركيا 
جد متقدمة  وهي   .ة والعكس صحيح  وروبي لتصريف المنتجات الأ   ةوالتعددية وستشكل تركيا سوقاً مهم    

   .الانفتاح التجاريمن حيث معيار 
 منظمـة مفتوحـة علـى الآخـر وليـست فقـط         وروبيالعضوية التركية ستجعل الاتحاد الأ    .5

 ينفي عنها دخولها فـي مرحلـة         جديداً وستعطي تركيا الإسلامية أوروبا مشروعاً    ،  للمسيحيين
 ـالتفاعل المباشـر م    إلى   الصراع بين الحضارات، وسينقل الحضارات من الحوار       ا سيـسهم   م

 بين أوروبا والإسلام المعتـدل فعـضوية   قريب أوروبا من العالم الإسلامي ويجعل منها جسراً      بت
 ـالعالم الإسلامي والعربي مؤداها أن القيم الأ إلى  رسالةبمنزلةكون تتركيا في الاتحاد س  ة وروبي

 ضربة لكل من الحركات العنصرية التي تنمـو         بمنزلةكون  ت وس ،لا تتعارض مع القيم الإسلامية    
 ـ ،وباأور من    كانت جزءاً   وثقافياً  وتاريخياً تركيا جغرافياً ن  إ :ويقول المؤيدون . في أوروبا   ي فه

 كانت  وثقافياً وهي لا يمكن أن تكون خارج أوروبا،–تمتد  على حدود أوروبا الشرقية الجنوبية    
الأخيـر فـي    وهو ما أكده استطلاع الـرأي  ، للتمازج والتأثيرات الغربية والشرقية   تركيا مركزاً 

 إلـى  بالانتمـاء % 40 حيـث قـال    ،الغرب إلى الشرق أو إلى تركيا حول التنازع بين الانتماء 
 . 98الغرب  إلى بالانتماء%  41 قال في حين ،الشرق

 ،سيعزز التنوع داخل الاتحـاد ، الاتحاد إلى ذات أغلبية مسلمة مثل تركيا،  دخول دولة علمانية  .6
 وتركيا  ، دولة علمانية  أن الاتحاد كان دائماً   في والديني ولاسيما    التنوع الثقا تعزيز   إلى   وسيؤدي

                                                                            
  .السعودية " واس "الدائرة الإحصائية الألمانية عن وكالة – شبكة الإخبار العربية 97

Survey led by Dr Hakan Yilmaz "Euro skepticism in turkey"Booazici University    98   
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نفي فكرة   إلى    قبول تركيا سيؤدي   ومن ثم  . من صراع بين العلمانية والدولة والدين      عانت دائماً 
وانفتاحهـا  ، ةوروبيالهوية الأتنوع في همة مترك تأثيرات يسو، 99 الاتحاد هو نادي مسيحي    نأ

 هو الدين الثاني الأكبر بعد المسيحية في أوروبا فستكون   الإسلام ولّما كان  .على الأديان الأخرى  
  100.ة وروبيحدث كبير على صعيد الحضارة الأبحد ذاته وهذا ، إسلامية–أوروبا مسيحية 

عضوية الاتحاد سيجعل الاتحاد أقوى من الناحية العسكرية ولن يتعرض بعـد             إلى   انضمام  تركيا   .2
علق بالحصول على العدد الكافي من القوات اللازمة لإرسالها في مهام حفظ مشاكل فيما يت   إلى   ذلك

فتركيا سـتوفر العـضلات     ،  السلام المختلفة التي تضلع بها أوروبا في مناطق الأزمات في العالم          
أن الجـيش   ولاسيما  ،  ة الخارجية والدفاعية المشتركة   وروبيالمطلوبة بصورة ماسة للسياسات الأ    

  .ش في حلف الناتو بعد الأمريكيالتركي هو أكبر جي
 مـن  أوروبي - من جهة وإيرانيأوروبي-لحوار عربيا نشط  سيوروبيقبول تركيا في الاتحاد الأ  .3

 والأكثر خبـرة فـي التعامـل مـع          ،المنطقة إلى   ها الأقرب نَّأتديره تركيا ولاسيما و   ،  جهة أخرى 
  .جوارها

تعزيـز الإصـلاحات والمـسار     إلى يؤديمنح العضوية في الاتحاد لتركيا سيقوي من موقعها وس    .4
ب على العلمانية ومؤسـسات     نقلاً للحركات التي ترغب بالا    اًرادع عاملاًالديمقراطي بها وسيكون    

أن محاولات السياسيين الإسلاميين لأخذ الشعب التركي في طريق آخر           ولاسيما   ،الدولة والدستور 
الذي كان من البداية حامي العلمانية     ركيبسبب المقاومة من قبل السياسيين والجيش الت      قد فشلت   

وهذا ما شاهدناه عبر مقاومة حكومة رئيس الوزراء نجـم الـدين            ،  حسب تعليمات كمال أتاتورك   
وفيها جهاز قضائي   ،   فالدولة التركية دولة مؤسسات    101. من الانحراف عن العلمانية    أربكان خوفاً 

وهي تـستطيع التـدخل     ،   وحكم القانون  وهي سلطة الرقابة الأعلى على النظام السياسي      ،  مستقل
ورأينا كيف اعترف رئـيس الـوزراء     . بل للتصحيح أيضاً  ،  ليس للتجريم والتحريم والقمع فحسب    

 للتصحيح الـذي طلبتـه     واتجه علناً ،  ردوغان للمحكمة الدستورية بالوظيفة الرقابية والدستورية     أ
، هم شعبيتهم الكبيرة لتجاوز المؤسـسات الذين لا تدفع كما هو شأن البرلمانيين العريقين،  المحكمة

كمـا   102. يكن الرأي في دعاواها وبيروقراطيتها وميول أكثرية جهازهـا الإداري والقـضائي            أياً
تعزيز النظام البرلماني التركي ويجعله يتفوق علـى         إلى   العضوية في الاتحاد  بسيؤدي تمتع تركيا    

                                                                            
99 Kristy Hughes,' Turkey and the European Union; just another Enlargement/'<friends of 

europe.org/pdfs/Turkey and the European Union Working paper foE.pdf 2004                   
  201ص-2008كانون الثاني –دار رياض الريس –تركيا الصيغة والدور – محمد نور الدين 100
101 EURO move-European movement UK;The EU and Turkey -  
   مصدر سابق 5/8/2008الحياة – رضوان السيد 102
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هي نموذج ناجح فـي التحـول الـديمقراطي     تركيا   ونظراً إلى أن  ،  الصعوبات وممانعة الجيش له   
فهذا سيسهم في نشر الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط والاقتداء بتركيا          . والإصلاح السياسي 

فوضع تركيا وهي عـضو مـستقر      ،  في المستقبل القريب   وروبيالاتحاد الأ  إلى   جل الانضمام أمن  
 .ج الاتحادومتطور ومزدهر وديمقراطي في الاتحاد أفضل من تركيا خار

 فتركيا وهي عضو مستقر ومزدهر      ،الاتحاد التجربة الديمقراطية التركية    إلى   سيعزز انضمام تركيا   .5
ومتطور وديمقراطي في الاتحاد أفضل من تركيا خارج الاتحاد ولديها العديد من المـشاكل التـي                

 . وهي ليست مشاكل اقتصادية فقط ولكن سياسية أيضاً،تتخبط فيها
 إلى اليونان وقبرص اليونانية وسيؤديكل من  في الاتحاد سينهي أزمات تركيا مع        إن قبول تركيا   .6

 .تعزيز الحوار بين هذه الدول كشركاء في الاتحاد
فتركيا وبالتزامها بمعايير كوبنهاغن سـتفتح      ،  قبول تركيا في الاتحاد سيعزز من موقع الأقليات في تركيا          .7

 . يقوم على أساس المساواة بين الجميع وسيادة القانونالمجال لحوار ثقافي عرقي ديني داخل تركيا
يمكن معالجتها عن طريق تفعيـل      ،  الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية بين تركيا والاتحاد       .8

عزلهـا الـذي     إلـى    فعدم القبول بعضوية تركيا في الاتحاد سـيؤدي       ،  التكامل التركي في أوروبا   
 لابد من الاعتراف الكامل بتركيا متعـددة الثقافـات   ومن ثم ،  وروبيسينعكس سلبا على الاتحاد الأ    

ما سيوفر للاتحاد فرصة للبدء بعملية التفاهم ومعالجة إشكالية الانقسام بين    ،  وتفعيل التعاون معها  
   103.الثقافات عبر الخطوط الدينية

 في عمليـات    اًرك مشا اً أساسي اً وعضو اً استراتيجي اًمن الممكن أن تشكل تركيا في المستقبل شريك        .9
البلقـان  ،جهة قربها من مناطق التوتر مثـل القوقـاز        وخصوصا من   ،  الاتحاد العسكرية والمدنية  

مساهمة تركيا بتفعيل الـسياسة الدفاعيـة        إلى    فذلك سيقود  ومن ثم ،  والمتوسط والشرق الأوسط  
 .والأمنية المشتركة للاتحاد

فبعضوية تركيـا  ، وإيرانسورية و،  العراقموقع تركيا وتشاركه بحدود مع دول غير مستقرة مثل     .10
صلة وصل في نقل البرامج   إلى  تتحول تركيا    أنفي الاتحاد ستصبح هذه الدول تحد الاتحاد ويمكن         

 .الشرق الأوسط إلى من الأطلسي

. الأبد خارج الاتحاد سيدخلها في خيارات إقليمية ودولية جديـدة          إلى   إن شعور تركيا بأنها ستبقى     .11
ا يعني احتمـال اخـتلال المعادلـة    هذ الدول المرشحة لمثل هذا التقارب التركي و  وروسيا من بين  

، تركيـا وروسـيا   ،  والبلدان. وروبيعلى حساب دول الاتحاد الأ    ،  روسي–لمصلحة تحالف تركي    
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موقع في التي ستحتل في السنوات المقبلة       واقتصادياً جغرافياً،  يمسكان مع إيران بمفاتيح أوراسيا    
وإن رفـضاً   . أوروبا وأميركـا   إلى   الخليج في الاقتصاد العالمي وطرق إمداد الطاقة      نفط  بالمتحكم  
 جغرافيـاً   ا لتركيا سيجعل تقاطع المصالح بين تركيا وروسيا وربما إيـران يـشكل تكـتلاً              أوروبي

 حسب تركيـا اليـوم علـى        104. والولايات المتحدة  المحاذية جغرافياً (واقتصادياً في وجه أوروبا     
 الرادع لروسيا مـن  بمنزلة تعد فهي ومن ثم،  وفي حال عدم وجودها في الاتحاد   روبيوالاتحاد الأ 

 .الوسطى التي تتمتع تركيا بنفوذ فيهاآسية التدخل في شؤون عدد من جمهوريات 
لاتحاد سيعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين والمـشاريع المـشتركة مثـل            إلى ا انضمام تركيا    .12

 هـذه  ؤديوت، قزويننفط أذربيجان في بحر  إلى للوصول، بليسي وسيهانت-مشروع أنابيب باكو    
 في تأمين حاجة أوروبا من الطاقة المتمثلة بالنفط والغـاز مـن دول بحـر                اًهمم اًالمشاريع دور 

 مع روسيا وهو ما حصل في النـزاع         تقزوين واستخدامها كخط احتياطي في حال ساءت العلاقا       
 في ن لم تصبح عضواًإ تركيا وأناستانبول وجدنا   إلى   نانظر ا م ذاوإ. الأخير بين جورجيا وروسيا   

  .الاتحاد فهي بكل الأحوال تتجه نحو الأوربة

 ،قربها من هـذه المـصادر  نظراً إلى )الغاز –النفط (طاقة الاتحاد سيعزز أمن مصادر ال إلى  انضمام تركيا  .13
   .الإرهاب وغيرها– الشرعية الهجرة غير:حل مشاكل أساسية تواجه الاتحاد مثل إلى وسيؤدي

أوروبـا والعـالم    إلـى  ردوغانألاتحاد سيشكل رسالة توجهها حكومة      إلى ا فانضمام تركيا   ،  وأخيراً 
ين والمحافظة على الحريات وتحقيـق      وروبيمفادها أن الحكومة الإسلامية قادرة على الاندماج مع الأ        

 وهذا ما برز من     .ور المجتمع المدني التركي   درة على تعزيز د   اوق،  الإصلاحات الاقتصادية والسياسية  
بما يحفظ للمـرأة    ،  خلال دور الحركات النسائية التركية في مرحلة الإعداد للقانون الجنائي الذي أقر           

 تركيا ستساعد الاتحاد    أنكما  ،  ةأوروبيحقوقها ويؤكد دورها الكامل في المجتمع مثلها مثل أي امرأة           
 .وروبيلدمج بقية دول الشرق الأوسط  في مسيرة الاتحاد الأمة لقوة الناعمن خلال استخدام ا

   :الخاتمة
حقيقية، إذ تثبت هذه الحركة مرة أخرى أن أوروبـا    لدى أوروبا مشكلةأنيرى الكاتب عزمي بشارة 

  .105، لعضويتهدولة متطورة، وحكومتها منتخبة ديمقراطياً هي العنصرية التي تماطل بعدم قبول
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فان جميع الخيـارات مفتوحـة للالتفـاف علـى     ة من عضوية تركيا     وروبيواقف الأ ومع اختلاف الم  
 :عضوية تركيا الكاملة في الاتحاد وذلك عبر طرح بدائل مثل

 وهو ما تدعو إليـه  ، كاملاًها شريكاًعد دون وروبي لتركيا في الاتحاد الأ "اً فخري اًمنصب"منح تركيا    )1
  جميعهـا  هذا الخيار والخيارات الأخرى   تركيا  تعارض   في حين ،  الأعضاء في الاتحاد  معظم الدول   

 .باستثناء منحها العضوية الكاملة

ويهـدف  ، سـاركوزي نيكولاي طرحه الرئيس الفرنسي    وهو ما  106)الشراكة  (الخيار المتوسطي    )2
 : إلىساركوزي من مشروعه هذا

بول تركيـا    وهو ما يعني رفض ق     ،على هويته المسيحية   وقف التوسع في عضوية الاتحاد حفاظاً      •
  .عضواً في الاتحاد

وفتحه ،  القادمين من العالمين العربي والإسلامي    ولاسيما،  إغلاق الباب أمام الهجرة غير الشرعية      •
 .فقط أمام هجرة منتقاة للكفاءات

تأكيـده   إلى   واستطاع رئيس الوزراء التركي دفع الرئيس الفرنسي ساركوزي       ،  وهو ما رفضته تركيا   
 فرنسا ستدعم   نإ و ، بديلاً عن العضوية الكاملة لتركيا     يعد الخيار المتوسطي لا     نإ ،في نهاية المطاف  

 ومع ذلك يبقى هذا احتمال أن يشكل الاتحاد من أجل المتوسط بديلا عن عضوية تركيا                .هذه العضوية 
 إذْأقوال مصمميه وأبـرزهم هنـري غيتـو          إلى    من خلال النظر    وخصوصاً  قائماً في الاتحاد احتمالاً  

إن الاتحاد إطار يسعنا داخله التعاون مع بلدان الضفة الجنوبية للسيطرة على موجات الهجـرة           ":يقول
، تـدفق الهجـرة    إلى   وتهمل معالجة الأسباب التي تؤدي    ،  ما يعني اقتصار المعالجة على الأعراض     ،"

   107.وإلى التعصب الإرهابي

جـوار  سياسـة ال تركيـا فـي      دخول   السابق رومانو برودي حول      وروبيطرحه المفوض الأ  ما   )3
 23 فـي   وروبـي تبناهـا المجلـس الأ    التي  وسط بين الانضمام والمشاركة     حل  ة لإيجاد   وروبيالأ

 .2004حزيران 

                                                                            
، حينما وقعت دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة اتفاق برشلونة مـع  1995المتوسطية منذ عام - برزت الشراكة الأوروبية 106

 المتوسطية في إطار تطوير أوروبا لسياسة متوسـطية تأخـذ فـي         –لة متوسطية، وقد تأسست الشراكة الأوروبية       اثنتي عشرة دو  
-،،  فالـشراكة الأوروبيـة  1992الحسبان مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث بدأ التمهيد لعملية برشلونة منـذ عـام    

الأمر تفاعلات سياسية واقتصادية تمثلت فيما يعـرف بمبـادرات التعـاون            المتوسطية لم تنبع من فراغ، ولكنها جسدت في واقع          
 .المتوسطي-الأوروبي

نقـلاً عـن لبراسـيون      -16/7/2008الحيـاة   –الاتحاد من أجل المتوسط يطوق عـضوية تركيـا بأوروبـا            - جنكيز أكتار    107
11/7/2008  
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 فـضلاً عـن   الذي تمثل بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون         الروسي وروبيإمكانية إتباع السيناريو الأ    )4
 مع روسيا عبـر  وروبي اتبعه الاتحاد الأ الذيوالسيناريهذا الطرح هو  أن ونرى، سياسة  الجوار  
  .سياسة الجوار

 سياسة الباب نصف المفتوح التي تتعامل بها أوروبا مع تركيا مقصود بها أن تظل تسعى وتتقرب                )5
أوروبا وتنفذ ما تطلبه وفي الوقت نفسه تبتعد تركيا  بحجمها وقوتها عـن الـدول العربيـة                  إلى  

بـصفة خاصـة   " إسرائيل" إلى  يترتب على هذا سلبياً بالنسبة وماوالإسلامية حتى لا تزيدهم دعماً  
غير منتهيـة   –فقد كانت عملية التفاوض عملية مفتوحة       ومن ثم    ،والمصالح الغربية بصفة عامة   

 .108 سنة15تستمر مدة تتراوح بين العشر سنوات و بأن مع توقعات

فهي تنسجم مع  أفكار     ،   تركيا  مصلحة خدمستعلى معاهدة لشبونة    الايرلندية  ) لا( أن   هميرى بعض  )6
ولا شك في أن تعزيز تركيا      . بروكسل أو غيرها   إلى   تركية راسخة تعارض بنقل السيادة من تركيا      

فمن الأسهل على تركيا تعزيز علاقاتها باتحـاد        . يسير  منقسم على نفسه   أوروبيعلاقاتها باتحاد   
ب مساندة بعض الدول لها مقابـل       وطل،   واقتصادياً وعسكرياً اًسيا منقسم غير منسجم سي    أوروبي

فكلما ازدادت الخلافات بين دول الاتحاد ازدادت الثغرات التي يمكـن           . رفض دول أخرى انضمامها   
  .109الاتحاد إلى لتركيا أن تعبر منها

ة وعلى رأسها فرنسا والنمسا وهولندا  الكرة في ملعب شـعوبها   وروبيإمكانية رمي الحكومات الأ    )7
 لتحديد رأيهم في قبول وروبي استفتاء شعبي لدى بعض بلدان الاتحاد الأ      عن طريق اشتراط إجراء   

رفض دخول تركيا الاتحـاد   إلى الاستفتاء سيؤدي بأن  ، مع علمهم المسبق    أو رفضها  دخول تركيا 
ة، وبـذلك ترفـع المـسؤولية عـن         وروبيلأسباب نفسية وتاريخية راسخة في ذهن الشعوب الأ       

ة لا ترغب بدخول تركيا الاتحاد، وفي هذه الحالة لن يكـون        وروبيالحكومات بحجة أن الشعوب الأ    
أن غالبية الفرنسيين على سـبيل   إلى باستطاعة تركيا فعل الكثير خاصة أن بعض التقارير أشارت 

ورغم ما تتضمنه فرضية أن اتحاد أوروبا يرفض انـضمام تركيـا      .المثال يرفضون انضمام تركيا   
من حيلة ظرفية استوجبتها تكتيكات إستراتيجية دولية، فـإن مـن   وأن قبوله المشروط ليس أكثر    

 ، فإنها ستكون رابحة ومستفيدة على الأصعدة      وروبيالمؤكد أن تركيا حتى ولو لم تحقق حلمها الأ        
 ، ذلك أن قرار الاتحاد قبول انضمامها بعد تلبية قائمة طويلة وصعبة من الشروط، قد شـكل حـافزاً          كلّها

 السياسية الحاكمة في تركيا كي ترفع من سقف الإصلاحات المبرمجة، مما سـيجعل              وذريعة لدى النخبة  

                                                                            
Kristy Hughes,' Turkey and the European Union; just another Enlargement/'<friends of-108  
europe.org/pdfs/Turkey and the European Union Working paper foE.pdf 2004     
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ودفـع  ، وازدهار المجتمع المدني   عملية الإصلاح والتخلص من انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير،        
 ينهي العمـل ، مكانية إقرار دستور ديمقراطي جديدإ فضلاً عن،  تتم في أسرع وقت ،  الأمام إلى   اقتصادها

بقوانين تكرس أولوية الدفاع عن نظام الدولة عوض الدفاع عن حقوق مواطنيها تتم في أسـرع وقـت      
 وسيجعلها نموذجـاً ، مة في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط    جعل من تركيا دولة مه    يس ممكن، وهذا ما  

  . للدولة التي تجمع بين الإسلام والتقدم والديمقراطيةعالمياً

  :همةمثلاثة عوامل ي الاتحاد يتوقف على فعملية دمج تركيا ف 
وتحديث قوانينها وأنظمتها للتأقلم مع القـوانين        الإصلاحيةقدرة تركيا على مواصلة سياساتها        - أ

وتحـسين  ،  والعمل على إيجاد حلول جذرية للعديد من المـسائل العالقـة          . وروبيوالأنظمة الأ 
والتسلح ، لاتحادإلى ا  حول انضمامها    إجماعللحصول على   جميعها  ة  وروبيالعلاقات مع الدول الأ   

وفي ، ةوروبيالاتحاد كخيار استراتيجي لبناء تركيا والاندماج في المسيرة الأ        إلى   بخيار الانضمام 
 :هذا المجال ينصح وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند تركيـا بـالتروي والـصبر قـائلاً               

مـع متابعـة الإصـلاحات الـسياسية     الجواب التركي الصحيح هو الضغط والصبر والهـدوء         "
تصب في المصلحة التركيـة وسـيبقى       كلّها  والاقتصادية اللازمة للعضوية التي هي في الأحول        

بدوره ينصح جاك أتالي الأتراك بالتركيز علـى الاتحـاد وعمـل         110."جانبها إلى   أصدقاء تركيا 
 مـن التركيـز علـى       العـضوية أكثـر    إلى   للوصول) على حد تعبيره  كلّها  الواجبات المنزلية   (

  111."الملاحظات القادمة من الخارج 

 على التنازل عن بعض تحفظاته الخاصة بطبيعة تركيا وثقافتها وطبيعـة            وروبيتحاد الأ قدرة الا   - ب
جهـة قيمـه وتقاليـده    مـن  ة وروبي عن الشعوب الأ-حد ماإلى - الشعب التركي الذي يختلف  

لاسيما الاتحاد يتمتـع بالقـدرة     و،  ة خاصة التركي بطريق والتعامل مع الوضع    ،  وشعوره القومي 
ة مدين كما حصل مع شعوب أوروبا الشرقية التي حملت ل     وروبيعلى إدماج الآخر في صفوف الأ     

  . عن الأفكار الغربية التي أسست للاتحاد جذرياً تختلف اختلافاً إيديولوجيةًاًطويلة أفكار
 ـرت بسبب الاتهامات الأ   والتي تضر ،  بناء جو من الثقة المتبادلة بين الجانبين        - ت ة الدائمـة   وروبي

 .لتركيا بخرق حقوق الإنسان

 وروبـي فأعضاء الاتحاد الأ  ،  قدرة الاتحاد على التوفيق بين خلافات أعضائه حول انضمام تركيا           - ث
 ولكـن يبقـى     ، جميعها معها في المجالات   يرغبون بتوطيد العلاقات مع تركيا والتعاون        جميعهم

فمنح تركيا العضوية سيحمل الاتحاد أعباء كبيرة       ،   هذا التعاون  الخلاف بين الأعضاء حول شكل    

                                                                            
110 Turkish Daily News, May30,2008   
111  Turkish Daily News, Ibid   
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في الوقت الذي تصر    ،  حجمها الكبير والتفاوت بين الجانبين من ناحية التقدم والتطور        إلى  نظراً  
ما سيميز مسيرة النـضال     هو  وأي خيار آخر     ها ب دلبستي أنوالكاملة   على العضوية    اتركيفيه  

 .د في السنوات القادمةالاتحا إلى التركي للانضمام
 وضـع فرنـسا     فيانضمامها لن يؤثر     بأن   وإقناعهاقدرة تركيا على تبديد المخاوف الفرنسية         - ج

أمـا  . وروبـي  المشتركة للاتحاد الأ    والأمنية داخل الاتحاد ولن يضر بمجرى السياسة الخارجية      
  :بالنسبة للعرب فعضوية تركيا في الاتحاد سيحمل دلالات كبيرة أهمها

 روما التـي أنـشأت       حسب ما نصت عليه اتفاقية     وروبير مفهوم الإطار الجغرافي للاتحاد الأ     تغي .1
 فـي وأن البلد الطامح    ،  ةوروبيالقارة الأ  الاتحاد في   نطاق  التي تحدد    المشتركةالأوروبية  السوق  

 بمنزلـة  فدخول تركيا هو عمليـاً  ،ا في جغرافيته الكليةأوروبيالعضوية يجب أن يكون بالضرورة      
وهذا سيعزز الآمـال بإمكانيـة انـضمام دول    ، وروبيالأسيوية في الاتحاد  آانخراط ودمج منطقة    

 . مستقبلاًوروبيالاتحاد الأ إلى عربية
  حضارياً مكوناًالإسلامفدخول بلد مسلم يتميز بثقله الديمغرافي سيجعل   ، تغير في المفهوم الثقافي والديني     .2

 . بكل حمولاته الدينية والثقافيةوروبي المخزون الحضاري الأ في أوروبا، مكونا يتلاقح معاًيودين
ها في دولهم عبـر القيـام بالإصـلاحات     عمقالاقتداء بالتجربة التركية وت    إلى   سيدفع دول المنطقة   .3

 نجاح تركيا كدولـة إسـلامية يمكـن أن       إن ":ردوغان بقوله أوهذا ما أكده    ،الديمقراطية المطلوبة 
 ." أخرىيجعلها قدوة لدول إسلامية

المرونة التي أبدتها حكومة حزب العدالة والتنمية في معالجة معظم القضايا التي تعترض مـسيرة            .4
ستصبح حالة عملية يجب أن يستفيد منها الحكام العرب فـي معالجـة             ،  الاتحاد إلى   تركياانضمام  

  .رى والمنظمات الدولية الأخوروبيالأفي الاتحاد للاندماج  المشاكل التي تعترض دولهم

فتركيا التي تنتهج سياسة تقارب مـع كـل مـن         ،  ومن هنا فلابد من تعزيز العلاقات العربية التركية       
صـوت   إلـى    العربي سيتعاظم دورها في المنطقة وسـتتحول      وطن   وال ،  الولايات المتحدة وإسرائيل  

 . وأوروبا العربيوطن بين الاًأوروبا في المنطقة العربية لتشكل جسر

اتجاههـا  و، والإصلاحات التي قامت بهـا    من الاستفادة من التجربة التركية       -عربلا–نحن  ولابد لنا   
  .نحو أوربة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانفتاح على الغرب وتحديث القوانين
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  :الملحق
  :112ة وروبيبما يتناسب والمعايير الأ، الفصولبعض حالة التقدم في 

ــيم  ات نجازفصل الإ ــيةالتقي  مفوض
 ة في البداية وروبيالأ

إقفــال   فتح الفصل   انتهى عرضه  في بدأ عرضه 
  الفصل 

جمــــد 
 الفصل 

ــضائع  -1 ــة الب حرك
 الحرة 

لابد من بـذل جهـود      
  كبيرة 

16/1/2006. 24/2/2006 - - 11/12/
2006  

حرية الحركة للعمال   -2
  

ــداً  ــصعب ج مــن ال
 تنفيذه      

19/7/2006 11/9/2006 - - -  

ــ-3 ــركات تأس يس ش
 وحرية تقديم الخدمات 

ــداً  ــصعب ج مــن ال
 أقراره 

21/11/
2005 

20/12/
2005  

3/10/
2005 

- 11/12/
2006  

ــة رؤوس -4 حركــ
 الأموال 

جهـود  إلـى   بحاجة  
 كبيرة 

25/11/
2005  

22/12/
2005  

- - - 

جهـود   إلـى    بحاجة قانون الشركات -6
  كبيرة

21/6/2006  20/7/2006  17/6/
2008  

- - 

ــانون الحقـ ـ-7 وق ق
  الفكرية  

جهـود   إلـى    بحاجة
 كبيرة 

6/2/2006  3/3/2006 17/6/
2008  

- - 

جهـود   إلـى    بحاجة  قانون الشركات -8
 كبيرة

21/6/2006  20/7/2006  17/6/
2008  

- - 

ــوق  -9 ــانون الحق ق
  الفكرية  

جهـود   إلـى    بحاجة
  كبيرة 

6/2/2006  3/3/2006 17/6/
2008  

- - 

 - - -  2/12/2005  8/11/2005 نيهمن الصعب تب السياسة التنافسية -10
لايتوقــع حــصول   الاتحاد الجمركي -29

  صعوبات 
31/1/2006  14/3/2006  - - 11/12/

2006  
السياسة الخارجية  -31

 والدفاعية والأمنية  
بذل جهود  إلى  بحاجة  

 أكبر 
14/9/2006  6/10/2006  - - - 

  

  

                                                                            
112 http;//en.wikpiedia.org/wiki/accession of turkey to the  eu  
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